
 طهــران - حـــذر غـــلام حســـين حداد 
عادل السياســـي الإيراني البارز والمقرّب 
من المرشـــد الأعلى علي خامنئي من مغبة 
تدخـــل إيـــران في الحـــرب في غـــزة، في 
خطـــوة تظهر أن التيار المتشـــدد الحاكم 
في إيران يعارض فكرة المشـــاركة بشـــكل 
مباشـــر في أيّ حرب لمساندة الأذرع التي 

تدعمها طهران.
ويمكن أن تفسر تصريحات السياسي 
الإيرانـــي برفض المشـــاركة فـــي الحرب 
المواقف الملتبســـة للمسؤولين الإيرانيين 
الرسميين بشأن مســـاعدة حماس سواء 

بشكل مباشر أو عبر حزب الله.
وقال عادل ”يجب أن يعلم من يرغبون 
فـــي دخول إيـــران في حرب غـــزة أن هذا 
بالضبط ما يرغب به النظام الصهيوني“.

وأضـــاف حـــداد عـــادل وذلـــك فـــي 
الإيرانية  تصريحات لصحيفـــة ”اعتماد“ 

أن الصـــراع ســـيؤدي إلـــى حـــرب مـــع 
الولايات المتحدة، وأن إســـرائيل ستكون 
”في جانب الأمان“ فـــي حرب من مثل هذا 

النوع.
وينظر إلى حـــداد عادل على أنه جزء 
مـــن تجمـــع يضم غـــلاة المحافظـــين في 
إيران ويشـــارك في مجلس مختص بحل 
النزاعات في المعترك السياســـي الإيراني 

ويسدي النصائح للمرشد الأعلى.
وتعتبر تصريحاته انعكاســـا لتفكير 
خامنئـــي، الذي لـــه الكلمـــة الأخيرة في 
جميـــع الشـــؤون الإســـتراتيجية وفقـــا 

للدستور الإيراني.
وســـبق أن دعا الدول الإسلامية إلى 
وقف التجارة مع إســـرائيل، بما في ذلك 
صـــادرات النفـــط، مـــن دون أن يتحـــدث 
عمّا ســـتفعله بلاده لمواجهة الحرب التي 

تستهدف أحد الحلفاء.

ويعـــزز موقـــف حـــداد عـــادل وقبله 
الذيـــن  المراقبـــين  توقعـــات  خامنئـــي 
اســـتبعدوا تدخـــل إيـــران فـــي الصراع. 
وســـبق لوزير الخارجية الإيراني حسين 
أميـــر عبداللهيان أن لوّح بتنويع جبهات 
الرد على الهجوم الإســـرائيلي ثم اكتفى 

بتصريحات فضفاضة لاحقا.
واكتفى وزيـــر الدفاع الإيراني محمد 
رضـــا أشـــتياني بتحذير ”بعـــض الدول 
إســـرائيل ”من  الأوروبية التي تســـاعد“ 

إثارة غضب المسلمين“.
هـــذه  عبـــر  الإيرانيـــون  ويوجـــه 
التصريحات رســـالة إلى الجماعات التي 
تراهـــن على دعمهـــم مفادهـــا أن ما يهم 
إيـــران هـــو مصالحهـــا، وأن الدعم الذي 
تقدمه لبعـــض الأذرع يهدف إلى خدمتها 
ولـــن يكـــون مدخـــلا لأيّ مواجهـــة مـــع 

إسرائيل ولا مع الولايات المتحدة.

إيـــران  الأبيـــض  البيـــت  واتّهـــم 
القـــوات  علـــى  الهجمـــات  بـ”تســـهيل“ 
الأميركية في الشرق الأوسط على خلفية 

الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويرى المراقبون أن خطط إيران تقوم 
على دفع أذرعها إلى تنفيذ هجمات تكون 
أشـــبه بالمناوشات مثلما يجري في لبنان 
أو ما يقوم به الحوثيون وعبر الميليشيات 

الحليفة لها في العراق باستهداف قواعد 
توجد بها قوات أميركية

انتظـــروا  قـــد  الفلســـطينيون  وكان 
خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله 
لمعرفـــة موقفه من الحـــرب، وخاصة فتح 
جبهة جديدة ضد إسرائيل، لكن الخطاب 
صـــدم الجميع، وفي نفس الوقت كشـــف 
عـــن طريقـــة تفكيـــر الحزب ومـــن ورائه 

الإيرانيين.
وتختلـــف حســـابات حـــزب الله عن 
حســـابات حمـــاس، فـــالأول لـــه أجنـــدة 
أكبر مرتبطـــة بإيران، وهـــي التي تحدد 
خطواته بالتحرك من عدمه، وتضع سقفا 
لأنشطته، ولا يبدو أنها ترغب في التدخل 
بأيّ شـــكل مـــن الأشـــكال فـــي مجريات 
التصعيـــد الحاليـــة، علـــى عكس حماس 
التـــي نفذت عمليـــة عســـكرية قوية دون 
أن تتحســـب لنتائجهـــا وتداعياتها على 

قطاع غزة، كما لم تضع في الحســـبان أن 
يتخلـــف حزب الله عـــن نجدتها في وقت 
تحصل فيه إســـرائيل على دعم سياســـي 
وعسكري واســـع من الغرب، وخاصة من 

الولايات المتحدة.
وتفضـــل إيـــران أن يحتفـــظ الحزب 
بقوتـــه وألا يســـتنزفها فـــي مواجهة مع 
إســـرائيل في الوقت الحاضر، وهو ما لم 

تكن حماس تدركه.
وكان رئيس دائرة العلاقات الوطنية 
لحركة حمـــاس في الخارج علي بركة قال 
”إذا حـــاول العدو الصهيوني اقتحام غزة 
بريـــا، فإن المعركـــة ستتوســـع أكثر؛ لأن 
حلفاء المقاومة لن يتركوها لقمة ســـائغة 
للكيـــان الصهيونـــي والإدارة الأميركية، 
إســـرائيلية،  فالحـــرب علينـــا أميركية – 
وليســـت فقـــط مـــن حكومـــة (بنيامـــين) 

نتنياهو“.

 القاهــرة - فــــي الوقت الــــذي يتخوف 
فيه المصريون من تأثيرات الحرب في غزة 
على بلادهــــم، يتحرك الاتحــــاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي من أجل مساعدتها 
على تلافــــي تلك التأثيرات، في وقت يقول 
فيــــه مراقبون إن عــــروض الدعم الصادرة 
عــــن هذه الجهــــات توحي بــــأن حرب غزة 

ستنقذ الاقتصاد المصري وليس العكس.
وقالــــت وكالــــة بلومبــــرغ إن الاتحاد 
الأوروبي يســــرّع جهوده لتعميق علاقاته 
مــــع مصر، ومســــاعدتها فــــي التعامل مع 
النتائــــج المتولــــدة عن صــــراع قطاع غزة 
الــــذي يقع علــــى مقربة من حــــدود مصر، 
ويجــــد هذا التوجه دعما من جانب كل من 

ألمانيا وفرنسا.
وكشــــفت مديرة صندوق النقد الدولي 
كريستالينا غورغيفا أن الصندوق ”يدرس 
بجدية“ زيــــادة محتملة لبرنامج القروض 
لمصــــر البالغ ثلاثة مليــــارات دولار نتيجة 
الصعوبــــات الاقتصاديــــة الناجمــــة عــــن 

الحرب.

ووصلت رئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فــــون ديــــر لايــــن إلــــى القاهرة 
التنميــــة  دعــــم  جهــــود  لدفــــع  الجمعــــة 
الاقتصادية وتخفيف تأثير الأزمة الجارية 
نظــــرا إلى الأهمية الحيويــــة التي تمثلها 
مصر للاتحاد الأوروبي، ومخاوف الكثير 
من دوله بشــــأن زيادة تدفقــــات اللاجئين 
والهجــــرات غيــــر الشــــرعية عبــــر البحر 

المتوسط.
والتقــــت فــــون ديــــر لايــــن بالرئيــــس 
وكبــــار  السيســــي  عبدالفتــــاح  المصــــري 
المسؤولون في القاهرة لبحث تطوير آلية 
تقديم المساعدات لغزة، ومصير العمليات 
العسكرية التي تقوم بها إسرائيل، والتي 
حظيــــت بدعم أوروبــــي، خاصــــة بعد أن 
تعرضت زيارة فون دير لاين إلى إسرائيل 
فــــي أكتوبــــر الماضــــي لانتقــــادات وعــــدم 
حديثها بحســــم كاف عــــن حماية المدنيين 

الفلسطينيين.

المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  ونفـــى 
ســـامح شـــكري في مؤتمر صحفي عقده 
مع مراســـلي وسائل الإعلام الأجنبية في 
القاهـــرة وجـــود روابط بين المســـاعدات 
وحـــرب غـــزة، فالأولـــى جـــرت حولهـــا 
مناقشـــات قبل أشـــهر من تفجر الصراع 

في غزة. 
ولـــدى القاهـــرة علاقـــات عميقة مع 
مفاوضات  وهنـــاك  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
دائمـــة بـــين الجانبـــين وحـــرص علـــى 
المصالح المتبادلة، وثمة اتفاقية للشراكة 
ترفع العلاقات إلى مســـتوى إستراتيجي 
الاحتياجـــات  مـــع  تتناســـب  بينهمـــا، 

التنموية لمصر وتطلعات دول الاتحاد.
وعـــن الدعـــم الـــذي يقدمـــه الاتحاد 
الناحيـــة  يخـــص  مـــا  فـــي  الأوروبـــي 
السياســـية وفرص الاستثمار والتنسيق 
أكد شـــكري أنـــه ”محل تفـــاوض ونأمل 
أن يحـــدث فـــي أقـــرب وقت ممكـــن، ولن 
أتحدث عن أيّ إطار زمني محدد أو حجم 
المســـاعدات، فكل هذه الأمور محل دراسة 
بـــين الجانبـــين، وإذا حـــدث ذلـــك قريبا 
ســـيفند الشـــائعات في الصحافة ويعزز 
العلاقـــات بين الجانبين، وســـوف تدعمه 
زيارة رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية إلى 

مصر“.
وكشـــفت بلومبرغ أن الجدول الزمني 
قيـــد  للمســـاعدات  النهائيـــة  والأرقـــام 
التحضير، مؤكدة أن الاتحاد يســـعى إلى 
استكشـــاف خيارات مع الـــدول الأعضاء 
لمســـاعدة مصر على معالجة عبء ديونها 
الثقيل، والـــذي يصل إلى نحو 165 مليار 

دولار.
وتهدف الخطة الاستثمارية إلى ضخ 
9 مليـــارات يـــورو (9.8 مليـــار دولار) في 
قطاعات مثل المبـــادرات الرقمية والطاقة 
والزراعة والنقل وعقد منتدى استثماري 

الربيع المقبل.
وترمي المساعدة الأوروبية أيضا إلى 
الحد من الهجرة غير الشرعية ومساعدة 
مصـــر فـــي إدارة الحـــدود، ودعمهـــا في 
إجـــراءات مكافحـــة التهريـــب، والعودة 

الطوعية.
وتواجـــه الحكومـــة المصريـــة أزمـــة 
اقتصاديـــة حـــادة، وتأخيـــرا فـــي موعد 
مراجعة برنامج صنـــدوق النقد الدولي، 
والنقـــص الحاد في العمـــلات الأجنبية، 
كما أنها خفضت قيمة الجنيه عدة مرات، 
وقد تقـــوم بتخفيض جديـــد خلال الأيام 

المقبلة.
وقـــال المحلل الاقتصـــادي نادي عزام 
إنـــه لا يجـــوز ربـــط الدعم الغربـــي عبر 

الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد لمصر 
ببعض الأهداف السياســـية أو موافقتها 
علـــى اســـتقبال لاجئين من غزة بســـبب 

الحرب مع إسرائيل.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
القاهرة تسعى بشـــكل دائم إلى مواجهة 
الهجـــرة غير الشـــرعية، وتحظـــى بدعم 
ســـخي من أوروبا في هذا الجانب، وهو 
تطور مهـــم للغاية فـــي الفتـــرة الراهنة 
بعد زيادة عدد اللاجئـــين من دول عربية 

مجاورة ومن أفريقيا أيضًا.
وأكـــد أن العديد من الأفارقة يتخذون 
مصـــر معبـــرًا للهجـــرة غيـــر الشـــرعية 
إلـــى أوروبـــا عبـــر البحـــار، وفـــي حال 
عدم تلقيهـــا الدعـــم الاقتصـــادي اللازم 
لن تســـتطيع القاهرة التصدي لهجراتهم 

المتكررة.

ومن أبــــرز المشــــروعات التــــي تتلقى 
دعمًــــا الهيدروجــــين الأخضــــر والمجالات 
التي تدعم الطاقــــة النظيفة عموما، حيث 
تحصــــل القاهــــرة على التمويــــل ثم تقوم 
بمنحه للشركات التي تستثمر في قطاعات 
خضــــراء أو تتحول إلى الطاقــــة النظيفة 

وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ولفت الأكاديمي المصري سيد خضر، 
في تصريـــح لـ”العرب“، إلى أن سياســـة 
المفوضية الأوروبية في الشـــرق الأوسط 
مدعومة من الولايـــات المتحدة، وبالتالي 
فالتمويل الحالي ليس الغرض الأساسي 
منـــه الاقتصاد أو الهجرة غير الشـــرعية 
فقط، بل يرتبط بالأحداث التي تشـــهدها 
المنطقـــة، وما يمكن أن تفرزه من تطورات 
مختلفـــة تهدد مصالـــح الـــدول الغربية 

لاحقا.
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حرب غزة تنقذ الاقتصاد المصري 
في مرحلة حرجة

قطر تتحرك لإصلاح 
علاقتها مع البحرين

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يتجهان لدعم القاهرة اقتصاديا

السيسي وفون دير لاين: الوضع صعب

مواقف غلام حسين حداد 
عادل، وقبله خامنئي، تدعم 

توقعات ترى أن مصالح 
إيران تجعلها تنأى بنفسها 

عن الحرب

 المنامــة - تتجه قطر لإصلاح علاقتها 
مع البحرين بعد سنوات من التوتر، ومن 
معاملـــة قطـــر للبحرين علـــى أنها طرف 
هامشي في المعادلة الخليجية، ما جعلها 
تســـتثنيها من ترتيبـــات المصالحة التي 

أقرتها قمة العلا في يناير 2021.
وعكست الاهتمام القطري بالمصالحة 
مـــع المنامة زيارة رئيـــس مجلس الوزراء 
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني إلى المنامة والحفاوة التي قوبل بها 
واستقباله على مستوى عال، ثم الاتصال 
الهاتفـــي بين أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني والعاهـــل البحريني الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وقالـــت وكالـــة أنبـــاء البحريـــن إن 
العاهـــل البحرينـــي وأميـــر قطر ناقشـــا 
”العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين 
وســـبل تعزيزها وتقويتها فـــي مختلف 
المجـــالات، وما يجمـــع بـــين البلدين من 
ترابـــط وأخوة“، وأكدا على ”المضي قدمًا 
في تطوير أوجـــه التعاون الثنائي القائم 
بما يلبّي طموحات الشـــعبين الشقيقين“، 

وفقا لوكالة أنباء البحرين.
وأشار ملك البحرين إلى زيارة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء القطري والـــذي التقى 
خلالها بولي عهد البحرين الأمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.
وبحث ولي العهد البحريني ورئيس 
الوزراء القطري مشروع جسر ”البحرين 
المعنيـــة  الجهـــات  و“توجيـــه  قطـــر“   –
بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ 

المشروع“.
ويرى متابعون للشـــأن الخليجي أن 
الرغبة الرســـمية فـــي المصالحة لا تنهي 
الخـــلاف لأن هنـــاك تراكمـــات كثيرة من 
الصعـــب علـــى البحرينيين أن ينســـوها 
وتحتـــاج إلـــى الوقـــت وإلـــى خطـــوات 
عملية كثيرة لتبديدها على رأســـها وقف 

الحملات الإعلامية.
ويأخـــذ البحرينيون علـــى قطر أنها 
تعاملـــت معهـــم كمكـــوّن ثانـــوي داخل 
المنظومـــة الخليجية، وأنهـــم لا يملكون 
الثقـــل السياســـي والاقتصـــادي الـــذي 
يجعلهـــا حريصـــة علـــى طـــي صفحـــة 
الخلافـــات معهـــم، مثلمـــا حصـــل فـــي 
المصالحة، حيث ســـعت الدوحة لتسوية 
الخلافـــات مـــع الســـعودية والإمـــارات 
ومصـــر فـــي مـــا اســـتمر الاســـتهداف 

الإعلامي للبحرين.
وســـبق أن اشـــتكت البحريـــن مرارا 
مـــن التجاهل القطري لهـــا، وكانت حثت 
القيادة الســـعودية على التدخل من أجل 
دفع الدوحة إلى الالتزام بتعهداتها حيال 

اتفاق العلا. 
كما وجهت إلى قطـــر دعوات متكررة 
لعقـــد اجتماعـــات ثنائيـــة ضمن مســـار 
المصالحـــة ولـــم تتلـــق أيّ رد كمـــا جاء 

على لســـان وزيـــر الخارجيـــة البحريني 
عبداللطيف بن راشد الزياني.

ولا يعـــرف إن كان التقـــارب القطري 
مع البحرين سيركز على موضوع الجسر 
فقـــط أم سيشـــمل عناصر الخـــلاف مثل 
ملف الحـــدود أو حقوق الصيد في المياه 
الإقليميـــة أو تجنيـــس القبائـــل، وكيف 
يمكـــن تبديد مخاوف البحرينيين بشـــأن 
عـــدم عـــودة القطريـــين إلـــى التدخل في 
شـــؤونهم مثلما حصل خلال احتجاجات 

.2011
ويبقـــى المقيـــاس الحقيقـــي للتقارب 
هـــو تغيير الخطـــاب الإعلامـــي للدوحة 
تجاه البحريـــن، الذي تجلى باســـتمرار 
في حـــرص قنـــاة الجزيرة علـــى التقاط 
أيّ انتقـــادات للمملكة لاســـيما في علاقة 
بحقـــوق الإنســـان والترويج لهـــا، الأمر 
الـــذي أثار حفيظـــة المنامة التـــي عبرت 
في أكثر من مناســـبة عن استيائها حيال 

ممارسات القناة.

لكـــن مراقبين لا يســـتبعدون أن يقود 
الحماس إلى اســـتئناف ”جســـر المحبة“ 
عنوانا لرغبة مشتركة في تجاوز الماضي 

من باب تبادل المصالح.
وكانت قطر والبحريـــن قد دخلتا في 
نـــزاع إقليمي طويل الأمـــد منذ ثلاثينات 
القـــرن الماضـــي حـــول الميـــاه والجـــزر 
الصغيـــرة التي تفصل بينهمـــا. ولم يتم 
حـــل الخـــلاف إلا عبـــر قرار مـــن محكمة 

العدل الدولية.
وأصدرت محكمة العـــدل الدولية في 
لاهـــاي خـــلال مـــارس 2001 حكما قضى 
بتثبيت ســـيادة البحرين على جزر حوار 
جنوبـــي الجزيـــرة الأم، وتعديل الحدود 
البحرية بين البلدين في الشـــمال، ومنح 

قطر السيادة على فشت الديبل.
وبعد طيّ صفحة الخلافات الحدودية 
البحرينيـــة – القطريـــة اتفقـــت الدولتان 
علـــى ”بدء صفحة جديدة والعمل ســـويا 
من أجل تعزيز أواصر التعاون“ بينهما.

وفـــي العام ذاتـــه، أعلـــن البلدان عن 
مقترح لبناء ممر بري يربط شـــبه جزيرة 
قطر بجزيرة البحرين، وأطلق عليه اســـم 
”جســـر المحبة“، وهو مشـــروع مشـــابهة 
لجســـر الملك فهـــد الذي يربـــط البحرين 
البريـــة  الحـــدود  ويمثـــل  بالســـعودية، 

الوحيدة للجزيرة الخليجية الصغيرة.

توازنات وتحالفات تحكم 
السباق نحو فزان بين 

طرابلس وبنغازي

ص٦

مقرّب من خامنئي: لا مصلحة لإيران في الحرب

أول صح
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قيادي جديد لجبهة 
التحرير في مهمة تأكيد 

الولاء لتبون

العقل وحده لم يعد قادرا 
على إيجاد مخرج للإنسان 

المعاصر من مآزقه

محمد شوقي الزين عبدالكريم بن مبارك
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لا يعرف إن كان التقارب 
القطري مع البحرين 
سيركز على موضوع 

الجسر أم سيشمل عناصر 
الخلاف مثل ملف الحدود

الدعم الغربي لا يجوز 
ربطه ببعض الأهداف 

السياسية

نادي عزام

التمويل مرتبط بتطورات 
الحرب وليس بتدفقات 

الهجرة

سيد خضر



 الربــاط - أقر فيرناندو كلافيخو رئيس 
الحكومــــة الإقليميــــة لجــــزر الكنــــاري أن 
المغرب ســــيطر على رحلات الهجرة غير 
النظامية من سواحل الأقاليم الصحراوية 
في اتجاه الأرخبيل الإســــباني، مبرزا أن 
الســــيطرة واضحة فيما التحديات قادمة 

من دول أفريقية أخرى.
وتزايــــدت محــــاولات الهجــــرة غيــــر 
النظامية نحو جزر الكناري في السنوات 
الأخيرة بسبب تشــــديد الرقابة في البحر 
الأبيض المتوســــط، فيما يعــــول الاتحاد 
الأوروبي على المغــــرب للتصدي للهجرة 

غير النظامية.
وقــــال كلافيخو في تصريحات نقلتها 
وكالــــة الأنباء الإســــبانية ”أوروبا برس“ 
إثــــر اجتماعــــه الجمعــــة ببروكســــل مع 
المفوضــــة الأوروبية للشــــؤون الداخلية 
إيلفا يوهانســــون إن ”حزمــــة الدعم التي 
أعلنت عنها بروكســــل قبل فصل الصيف 
ســــاعدت فــــي الوصــــول إلــــى المزيد من 
التنســــيق والضبط من جانــــب دول مثل 
المغــــرب وموريتانيــــا“، لكنــــه أشــــار في 
المقابــــل إلى ”الأعداد المثيــــرة للقلق من 
الوافدين من دول أفريقية أخرى“، متحدثا 

بالدرجة الأولى عن ”السنغال وغامبيا“.

وأصبــــح المغرب يتدخــــل في عرض 
البحــــر لمنع وصول زوارق تحمل المئات 
من المهاجرين غير النظاميين المتوجهين 
إلى جــــزر الكنــــاري، والقادمين أساســــا 
من الســــنغال، وذلك في إطار الدعم الذي 
يقدمه لســــلطات الإقليم الإســــباني الذي 
يعاني مــــن تدفقات قياســــية للمهاجرين 
غير النظامييــــن أدت إلى إدخاله في أزمة 
جديدة لم يعد قادرا على السيطرة عليها.

ويمثـــل المغرب ثاني أكبـــر دولة في 
القارة الأفريقية تتعاون في مجال الهجرة 

مع الإسبان والاتحاد الأوروبي، بإجمالي 
مساعدات موجهة إلى دعم جهود محاربة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية تصـــل إلى 346 
مليـــون يـــورو، منها 238 مليونـــا تقريبا 
من صنـــدوق الاتحاد الأوروبي الائتماني 

المخصص للطوارئ بقارة أفريقيا.
وأكـــد هشـــام معتضـــد الباحـــث في 
العلاقات الدولية أن ”إســـبانيا كانت لها 
الشجاعة الكافية والمسؤولية للاعتراف 
بالمجهـــودات الجبـــارة التـــي يقوم بها 
المغـــرب لتدبيـــر هـــذا الملـــف المركب 
والمعقد من أجل كســـب رهاناته وضبط 

مكوناته المتغيرة“.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”مدريد تعترف 
بالرباط شـــريكا إستراتيجيا في محاربة 
الهجـــرة، حيث تم تقديم آليات عســـكرية 
وأمنيـــة إلى المملكـــة وجعلت من الرباط 
المستفيد الأجنبي الرئيسي من الإعانات 
الإســـبانية غير القابلة للاســـترداد (أكثر 

من 92 مليون يورو)“.
وتابع معتضد ”المؤسسات المغربية 
تعتبـــر التنســـيق والتعـــاون الإيجابـــي 
والبنـــاء وحســـن الجـــوار مع الإســـبان 
قيمـــا أساســـية وقناعات إســـتراتيجية 
تؤطـــر عملها الدبلوماســـي وسياســـتها 
الخارجيـــة، وهو ما ســـيخدم التنســـيق 
الثنائي في القضايـــا المتعلقة بمكافحة 
تهديدات شبكات الجريمة المنظمة التي 
تنشـــط في تهريب الأفارقـــة القادمين من 
دول الساحل والصحراء وغيرها بمنطقة 

غرب البحر الأبيض المتوسط“.
وتمكنـــت القـــوات العموميـــة قبـــل 
يومين من إحباط محاولة اقتحام جماعي 
لمدينة ســـبتة نفذها نحـــو 1000 مهاجر 
غيـــر نظامـــي مـــن دول أفريقيـــا جنوب 
الصحراء، وذلك بحســـب مصدر مسؤول 
الفنيدق، موضحا  من عمالة المضيـــق – 
أن ”المقتحميـــن عمـــدوا إلى اســـتخدام 
العنـــف المفـــرط مع اســـتعمال أســـلحة 
بيضـــاء خلال الهجوم ذاتـــه“، مؤكدا أنه 
”بفضـــل التنســـيق المحكـــم والتواجـــد 
الآني، أوقفـــت القـــوات العمومية جميع 
المقتحميـــن مـــع التعـــرف علـــى بعض 
ســـيجري  الذين  والمحرضين  المنظمين 

تقديمهم إلى العدالة“.

وأشـــار إلى أنه تم تسجيل 50 إصابة 
في صفوف القوات العمومية و30 إصابة 
فـــي صفـــوف المقتحميـــن ”تلقـــوا على 
بالمستشفى  الضرورية  العلاجات  إثرها 

المحلي للفنيدق“.
وبحســـب أحدث الأرقام الصادرة عن 
وزارة الداخلية الإسبانية، استقبلت جزر 
الكناري أكثر من 23500 مهاجر منذ مطلع 
العام حتى 15 أكتوبر الماضي، أي بزيادة 
تناهز 80 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
وشـــددت الخارجية الإســـبانية على 
أن التعاون مع المغـــرب مكن من ”تفكيك 
الشـــبكات الإجراميـــة والإرهابية بفضل 
أن  مـــوردة  الأمنيـــة“،  الأجهـــزة  عمـــل 
”النتائج الملموســـة“ التي تحقّقت خلال 
هذه الفتـــرة تعود بالنّفـــع على مواطني 
ســـبتة ومليلية المحتلتين، بالإضافة إلى 

مواطني جزر الكناري والأندلس.
وتأكيدا على عـــدم التعويل فقط على 
البعـــد الأمنـــي والعمل على منـــح الأمل 
للشـــباب الأفارقـــة الفارين مـــن الحروب 
في بلدانهم، شدّدت الســـلطات المغربية 
على احتـــرام حقوق المهاجـــر وكرامته، 
مع مقاربة اســـتباقية فعالـــة في مكافحة 

شبكات المافيا والاتجار بالبشر.
الأطلســـي،  المحيط  مســـتوى  وعلى 
الملكيـــة  المســـلحة  القـــوات  تدخلـــت 
فـــي عمليـــات لإنقاذ جـــزر الكنـــاري من 
المهاجرين غير الشـــرعيين، حيث ســـبق 
أن اعترضت قوارب قادمة من الســـنغال 
تحمـــل المئـــات مـــن المهاجريـــن غيـــر 
النظاميين من جنسيات مختلفة، أغلبهم 
ينتمـــون إلـــى دول غـــرب أفريقيـــا، كما 
شرعت في انتشال جثث مرشحين آخرين 

غرقوا أثناء رحلتهم.
المغربـــي  العـــدل  وزيـــر  وأظهـــر 
الماضي،  الشـــهر  وهبـــي،  عبداللطيـــف 
غضب بـــلاده مـــن السياســـة الأوروبية 
العقيمـــة في التعامل مع مســـألة الهجرة 
باعتبارها مســـالة أمنية فقـــط وتجاهل 
النواحي التنموية والاقتصادية وضرورة 
منح الأمـــل للشـــباب المحبطيـــن الذين 
يبحثون عن فرصـــة للعيش وهي ملفات 
تؤكـــد عليهـــا الرباط لإيجاد حـــل للملف 

وعدم حصره في بعده الأمني.
ووفق بلاغ رسمي للحكومة المغربية 
فـــي مـــارس الماضي فـــإن برنامـــج دعم 
تدبير الهجرة، الذي يندرج ضمن أهداف 
واللجوء  للهجرة  الوطنية  الإستراتيجية 
بالمملكـــة، ويحظـــى بتمويل قـــدره 152 

مليون أورو، يهدف إلى مواكبة السلطات 
المغربيـــة فـــي جهودهـــا الراميـــة إلـــى 
مواجهـــة التحديات المرتبطـــة بالهجرة 

المهاجريـــن  وتهريـــب  النظاميـــة  غيـــر 
والاتجار بالبشـــر، كما يتوخى البرنامج 
تحســـين تدبير الهجرة مـــن خلال تعزيز 

الإطار المؤسساتي والقانوني، عبر دعم 
ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية 

وإدماجهم.
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العاصمـــة  تحتضـــن   - نواكشــوط   
الموريتانيـــة الأســـبوع المقبـــل فعاليات 
منتدى نواكشوط الاقتصادي الذي تنظمه 
شـــبكة الصحافيين العرب والأفارقة تحت 
رعاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتتضمن أجندة المنتدى الذي تشهده 
موريتانيا للمرة الأولى عدة جلسات تبحث 
قضايا اقتصادية هامة تفرض نفسها على 
والدولي،  والإقليمـــي  الوطني  المســـتوى 

وفقا لبيان صادر عن الشبكة.
وستناقش الجلســـة الأولى من أيام 
المنتـــدى، 20 و21 و22 نوفمبر الجاري، 
العلاقة بين الديمقراطية والأمن والتغير 

قضايـــا  للنقـــاش  وتطـــرح  المناخـــي، 
التمويل البنكي وتحديات وآفاق تمويل 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وستسهم مداخلات باحثين من دول 
مغاربيـــة وأفريقية وأوروبية في ســـبر 
أغـــوار اقتصاديات الموانـــئ باعتبارها 
بوابات اقتصاديـــة وأمنية، كما تتطرق 
الجلســـات وحلقـــات الحـــوار والنقاش 
إلـــى قضايا التكويـــن المهني وعلاقتها 

بتشغيل الشباب.
وستخصص جلسة من أيام المنتدى 
الأعمـــال  رائـــدات  ومميـــزات  لملامـــح 
فـــي أفريقيـــا والعالـــم العربـــي، فيمـــا 

سيشـــهد اليوم الأخير إشـــراف رئيسة 
جهة نواكشـــوط فاطمـــة عبدالمالك على 
التوقيـــع علـــى إعـــلان ”مدن الســـلام“ 
انطلاقا من نواكشـــوط بصفتها رئيسة 
منظمـــة المـــدن والحكومـــات المحليـــة 

المتحدة بأفريقيا.
وتهدف الشـــبكة إلى توطيد التعاون 
والأفارقـــة  العـــرب  الصحافييـــن  بيـــن 
من خـــلال تبـــادل الزيـــارات والدورات 
التدريبية والندوات والتطوير المشترك 
للبحوث والتقارير، وترسيخ كافة أشكال 
التواصل والشـــراكة مع وسائل الإعلام 
في العالم العربـــي وأفريقيا وبقية دول 
العالـــم، بهدف تكثيف تبـــادل المهارات 
والقوانين  التشريعات  بشأن  والمشورة 

التي تحكم قطاع الصحافة.
كما تسعى لترسيخ حرية الصحافة 
في جو من المسؤولية واحترام الحقوق 
للصحافييـــن،  والمهنيـــة  الاجتماعيـــة 
وتتبنى النضال المتواصل ضد الصور 
النمطيـــة التـــي تنقلها وســـائل الإعلام 
الدولية والتـــي يقع ضحيتها الســـكان 
العـــرب والأفارقـــة، ومـــن أجـــل حريـــة 
التعبير واحترام القوانين والأخلاق كما 

هو معروف عالميا.
وتعمل الشـــبكة على إبـــراز الجهود 
المتعلقة بالتنمية المستدامة في أفريقيا 
الدبلوماسية  وتشجيع  العربي،  والعالم 
الناعمة، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة 
المنظمـــة وتهريب المخـــدرات والهجرة 
غير الشـــرعية، وتشجيع مشاركة المرأة 

فـــي الحيـــاة العامـــة والمســـاواة بين 
الجنســـين من حيث الوصول إلى العمل 

في جميع أنحاء العالم.

وكانـــت مجموعـــة مـــن الصحافيين 
العـــرب والأفارقة أعلنت فـــي 22 أكتوبر 
2018 عن تأســـيس شـــبكة دولية تسعى 
للحـــد من ترويـــج الصـــور النمطية عن 
الشـــعوب العربية والأفريقية في وسائل 
الإعلام الدولية، وتوطيـــد احترام حرية 
التعبيـــر وأخلاقيـــات مهنـــة الصحافة، 
وتولـــى منصب الأميـــن العام للشـــبكة 
التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية 
مقرا لها الصحافـــي الموريتاني محمد 
عبدالرحمن ولد الزوين المدير الناشـــر 
والرئيس الســـابق  لصحيفة ”الســـفير“ 

لرابطة الصحافيين الموريتانيين.
للشـــبكة  الدائم  المكتـــب  ويتشـــكل 
من تســـعة أعضاء موزعيـــن على ثلاثة 
وثلاثة  العربيـــة،  المجموعـــة  يمثلـــون 
يمثلون المجموعة الأفريقية، وثلاثة من 

أوروبا والمناطق الأخرى.

شبكة الصحافيين العرب والأفارقة 

تنظم منتدى نواكشوط الاقتصادي 

اهتمام رئاسي بالمجال الاقتصادي

رئيس حكومة جزر الكناري يؤكد نجاح المغرب في التحكم 

في الهجرة من سواحل الصحراء
إسبانيا تعترف بالمجهودات الجبارة للرباط كشريك إستراتيجي في التصدي للظاهرة

ــــــاري فيرناندو كلافيخو بالدعم  ــــــس الحكومة الإقليمية لجزر الكن نوّه رئي
المقدم إلى المغرب الذي اعتبر أنه كان من بين أســــــباب تطور التعاون مع 
ــــــاط للتصدي للمهاجرين غير النظاميين وفرض المزيد من الســــــيطرة  الرب

على السواحل. 

جهود مستمرة لوقف تدفق المهاجرين

المغرب يعتبر التنسيق 

مع الإسبان قناعات 

إستراتيجية

هشام معتضد

شبكة الصحافيين 

العرب تعمل على إبراز 

الجهود المتعلقة بالتنمية 

المستدامة في أفريقيا 

والعالم العربي

 كيــدال (مالــي) - اتهمــــت الحــــركات 
دول -لــــم  خمــــس  المســــلحة  الأزواديــــة 
تسمّها- ومرتزقة جاءوا من ليبيا وسوريا 
بمســــاعدة الجيش المالي في الســــيطرة 
على مدينة كيــــدال عقب خروج بعثة الأمم 

المتحدة لحفظ السلام منها قبل أيام.
وســــاقت الاتهامــــات الحــــركات التي 
كانت مسيطرة على المدينة، وفق ما نقلت 

إذاعة أزواد الدولية مساء الخميس.
وشــــكك الأمين العام للحركة الوطنية 
لتحرير أزواد في مالي بلال أغ الشــــريف، 
الخميــــس الماضــــي، فــــي إعــــلان قــــوات 
الجيش في باماكو اســــتعادة مدينة كيدال 
بمفردها، مشــــيرا إلى دعم مجموعة فاغنر 

الروسية شبه العسكرية.
وتتهــــم الحكومة فــــي مالــــي الحركة 
الوطنيــــة لتحريــــر أزواد بالتواطــــؤ مــــع 

الجماعات الإرهابية.
وقال الشــــريف ”اســــتعادة كيدال من 
طــــرف الجيش جــــاءت بفعل قــــوة مرتزقة 

دولية. الجميع يعرف من وراءها“.
وأضــــاف فــــي تغريدات على حســــابه 
فــــي منصة إكــــس ”دخول مرتزقــــة فاغنر 
إلى مدينة كيدال متبوعين بجنود باماكو 
حدث، ولكن سوف تتبعه أحداث، ولن يقرر 

مصير ومستقبل الحرب“.
الأزواد  حركــــة  فــــي  القيــــادي  ورأى 
(الطــــوارق) أن مــــا وصفــــه بـ“التحالــــف 
الهمجــــي لن يصمــــد أمامنا وأمــــام عدالة 

قضيتنا“.

الماليــــة  الحركــــة  زعيــــم  وتوعــــد 
بالانتصار، داعيا شباب أزواد في كل مكان 
للتوجــــه إلى ســــاحات القتــــال والنضال، 
معتبرا أن ”الحرب مــــع فاغنر، وهي تجر 
جيشا مهزوما أصلا يصطنع قادته النصر 
علــــى أيادي جيش دولة أخــــرى، هي دليل 
على انهزام قادة باماكو اليوم قبل الغد“.

وأعلــــن الرئيــــس الانتقالي فــــي مالي 
العقيد عاصيمي غويتا ســــيطرة الجيش 
المالي علــــى مدينة كيدال شــــمال البلاد، 
مضيفا أن المهمة المتمثلة في ”استعادة 
دون  الترابيــــة  الوحــــدة  كامــــل  وتأميــــن 
استثناء، وفقا للقرارات الأممية، لم تكتمل 
بعد“. وكشف عن تنفيذ غارة قبل أيام على 
كيــــدال خلّفت خســــائر فادحة في صفوف 

المسلحين الأزواديين.
وكمؤشــــر علــــى بداية انهيــــار اتفاق 
الجزائــــر للســــلام (2015)، اندلعــــت عــــدة 
أزواد  حــــركات  تنســــيقية  بيــــن  معــــارك 
والجيش المالي منذ أغســــطس الماضي، 
الأمر الــــذي دفــــع ممثلي التنســــيقية في 
باماكو إلى مغادرة العاصمة المالية، بناء 
على تعليمات قادتهم، وإعلان التعبئة في 

صفوف مقاتليهم.
وتوصــــل خبــــراء الأمــــم المتحدة في 
تقرير لهم صدر الشــــهر الحالــــي إلى أنه 
علــــى الرغم من بُعد المســــافة ظل الاتجار 
الجماعات  لتمويــــل  مصــــدرا  بالأســــلحة 
المســــلحة بين ليبيا ومالــــي، حيث جرى 

توثيق تدفق أسلحة جديدة بين البلدين.

حركة مالية تتهم مرتزقة 

من ليبيا وسوريا بمساندة 

الجيش في كيدال

 الربــاط - انضــــم خمســــة مســــؤولين 
أفارقــــة ســــابقين يمثلــــون دولهــــم فــــي 
المنتــــدى الدولي ”ميدايــــز“ الجمعة إلى 
نداء طنجة لطرد بوليساريو من الاتحاد 

الأفريقي، ما يمثل ضربة قوية للجبهة.
ويعتبــــر الانضمــــام الجديــــد نجاحا 
باهرا للدبلوماسية المغربية التي عززت 
الضغوط الدولية والإقليمية ضد الجبهة 
وداعميها بالتوازي مــــع اعتراف المزيد 
من الدول بمغربية الصحــــراء وبمبادرة 

الحكم الذاتي.
وبانضمام كل من دافيد فرانســــيس 
نيبيجيرا  وإيزيكيــــال  بوتيلو  وأوربينو 
وألبــــرت مابــــري تويكيوســــي والشــــيخ 
تيديان غاديو، وهــــم على التوالي وزراء 

وســــاو  لســــيراليون  ســــابقون  خارجية 
تومــــي وبرينســــيبي وبورونــــدي وكوت 
ديفوار والســــنغال، ارتفع عدد الموقعين 
إلى 23 منذ إطلاقه في  على ”نداء طنجة“ 

.2022
موجعــــة  ضربــــة  الخطــــوة  وتمثــــل 
لجبهــــة بوليســــاريو وداعميها الدوليين 
والإقليميين خاصة فــــي القارة الأفريقية 
وعلى رأســــهم الجزائر وجنوب أفريقيا، 
وتعتبــــر أحــــد الــــردود علــــى انتهاكات 
الجبهة الميدانيــــة خاصة قصف منطقة 

السمارة قبل فترة.
وبادر الشــــيخ تيديان إلى عقد موائد 
مســــتديرة إقليمية حــــول موضوع طرد 
بوليســــاريو من الاتحــــاد الأفريقي حيث 

ثمــــن الموقعون الجدد على ”الأثر القاري 
والدينامية التي أطلقها نداء طنجة“.

وأعربــــوا عــــن التزامهــــم المتواصل 
للعمــــل من أجل ”الطــــرد العاجل للجبهة 
وللجمهوريــــة الوهميــــة“ التي وصفوها 
”بمجرد كيان وليســــت دولة“ من صفوف 

الاتحاد الأفريقي.
التزامهـــم  عـــن  الموقعـــون  وعبـــر 
”المتنامـــي لأفريقيـــا لصالـــح مغربيـــة 
الصحراء“، حيث أكدوا ”أن تزايد افتتاح 
القنصليـــات العامـــة بمدينتـــي الداخلة 
والعيون يدل على حيوية الحوار الأفريقي 
الانقسامات  لتجاوز  المشـــتركة  والإرادة 
الموروثة عن الحقبة البائدة من أجل بناء 

مستقبل أكثر ازدهارا بأفريقيا“.

انضمام خمسة مسؤولين أفارقة إلى نداء 

طنجة لطرد بوليساريو من الاتحاد الأفريقي

محمد ماموني العلوي



 المنامة - عبر وزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي الســــبت عن شــــكه في قدرة 
إســــرائيل علــــى تحقيق هدفهــــا بالقضاء 
علــــى حركة حماس عبــــر القصف العنيف 
واجتيــــاح قطاع غزة الــــذي تديره الحركة 

منذ فترة طويلة.
وقــــال الصفــــدي فــــي مؤتمــــر حوار 
المنامــــة الأمني في البحرين التي ينظمها 
المعهد الدولي للدراســــات الإستراتيجية 
في البحريــــن ”تقول إســــرائيل إنها تريد 
القضــــاء على حمــــاس. هنــــاك الكثير من 
العســــكريين هنــــا، أنا فقــــط لا أفهم كيف 

يمكن تحقيق هذا الهدف“.
ودعت الســــعودية خلال المؤتمر إلى 
وقف فــــوري لإطلاق النار بين إســــرائيل 
وحماس. وقال وزير الخارجية السعودي 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان ”نــــرى مدنيين 
يموتون كل يوم. وعلينا إنهاء ذلك اليوم، 

وليس غدا“.

واستبعدت إسرائيل أيّ وقف لإطلاق 
النــــار قبــــل إطــــلاق ســــراح 240 رهينــــة 
احتجزتهــــم حمــــاس يــــوم الســــابع مــــن 

أكتوبر. 

وقال بريت ماكجورك كبير مستشاري 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن لشـــؤون 
الشـــرق الأوســـط في مؤتمـــر المنامة إن 
إطلاق ســـراح المحتجزيـــن لدى حماس 
ســـيؤدي إلى زيادة توصيل المساعدات 

الإنسانية وتوقف مؤثر للقتال في غزة.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  وتظاهـــر 
الإســـرائيليين السبت قبالة مكتب رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية 
للمطالبة بإعادة الأســـرى الإســـرائيليين 

من غزة.
الإســـرائيليين  مـــن  الآلاف  وانضـــم 
إلى المســـيرة الراجلـــة التي وصلت إلى 
مشـــارف القدس الغربية بعد أن انطلقت 

من مدينة تل أبيب الثلاثاء الماضي.
الإســـرائيلية   “12 ”القنـــاة  وقـــدرت 
أعداد المشـــاركين في الوقفة ”بأكثر من 

30 ألفا“. وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة 
كتب عليها ”عـــودة جميع المختطفين“. 
وكان بيـــن المتظاهرين زعيم المعارضة 

الإسرائيلية يائير لابيد.
وتأتـــي المســـيرة علـــى وقـــع تعثر 
المفاوضات لتبادل إســـرائيل أسرى مع 
حركة حماس بوســـاطة قطرية ومصرية 

والتي تجري بتشجيع أميركي.
وقالت ”القنـــاة 12“، ”دعت العائلات 
جميع أعضاء المجلس الوزاري الحربي 
لمقابلتهـــم هذا المســـاء، بقولهـــا: أنتم 
(الأســـرى)  إعادتهـــم  عـــن  مســـؤولون 
الآن، قابلونـــا وتوقفوا عن الســـماح لنا 

بالتسول، هذا غير منطقي“.
واعتبر رئيس المخابرات السعودية 
الســـابق الأمير تركي الفيصـــل أن عدم 
إيجاد حل للصراع العربي – الإسرائيلي 

منذ فترة طويلة هو الذي أدى إلى الأزمة 
الحالية.

هـــذه  بـــأن  اعتقـــاده  عـــن  وعبّـــر 
الحرب مؤشـــر على الفشـــل السياســـي 
والدبلوماســـي للمجتمع الدولي، محملا 
كل الأطـــراف المعنيـــة المســـؤولية عن 

إيجاد حل للصراع.
وأثـــار الهجوم الإســـرائيلي المدمر 
علـــى غـــزة تســـاؤلات بين قـــوى العالم 
والمنطقة وفي الأمـــم المتحدة حول من 
سيحكم القطاع المكتظ بالسكان في حال 

هزيمة حماس التي تديره منذ 16 عاما.
مســـؤول  بوريـــل  جوزيـــب  وقـــال 
الاتحـــاد  فـــي  الخارجيـــة  السياســـة 
الأوروبي إن الســـلطة الفلســـطينية هي 
الوحيـــدة التي يمكنهـــا إدارة قطاع غزة 

بعد انتهاء الحرب.
فـــي  مشـــاركته  خـــلال  وأضـــاف 
حـــوار المنامـــة، وهـــو مؤتمر ســـنوي 
حـــول السياســـة الخارجيـــة والأمنيـــة، 
بعـــد  غـــزة  إدارة  يمكنهـــا  لا  ”حمـــاس 
الآن.. إذن مـــن ســـيدير غـــزة؟ أعتقد أن 
السلطة الفلســـطينية هي الوحيدة التي 

تستطيع“.
وقـــال رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
محمـــود عبـــاس إن الســـلطة يمكـــن أن 
تضطلع بدور في إدارة غزة إذا كان هناك 
حل سياسي شامل، في إشارة إلى اتخاذ 
خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية على 
الأراضـــي التـــي تحتلها إســـرائيل منذ 

1967، يشمل أيضا الضفة الغربية.
الفلســـطينية  الســـلطة  تحظـــى  ولا 
بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين، ويُنظر 
إليها إلـــى حد كبير على أنها وكيل أمني 
فاسد لإســـرائيل، وتخضع إسرائيل الآن 

لإدارة حكومة قومية دينية متشددة.
وتديـــر حماس غزة منـــذ حرب أهلية 
قصيـــرة عـــام 2007 مع حركـــة فتح التي 
يتزعمهـــا عبـــاس. ولم تنجـــح محادثات 
مصالحة استمرت سنوات بين الجانبين 
فـــي التوصل إلى انفراجـــة في ما يتعلق 
بعودة الســـيطرة على غزة إلى الســـلطة 
الفلســـطينية. ولا تزال الســـلطة تتحمل 
تكاليـــف الكهرباء والمياه وبعض رواتب 

موظفي الخدمة المدنية في غزة.
وحـــذّر مســـؤول كبير مـــن الإمارات 
مـــن أن الصراع الذي طـــال أمده في غزة 
يمكن أن يولّد التطرف في أنحاء الشـــرق 

الأوسط.
المستشـــار  قرقـــاش  أنـــور  وقـــال 
الدبلوماســـي لرئيـــس الإمـــارات ”كلمـــا 
طالت الأزمة زاد خطر خروجها عن نطاق 
السيطرة، وأعتقد أنه يتعين علينا الحذر 

الشديد“.
وترى الإمارات ودول خليجية عربية 
محافظة أخرى منتجـــة للنفط أن حماس 
والإســـلاميين الآخرين يشـــكلون تهديدا 

لاستقرار الشرق الأوسط وما حوله.
ونـــزح نحـــو ثلثي ســـكان قطاع غزة 
البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني بسبب 
الهجوم الإســـرائيلي. ويخشى الكثيرون 

ممن فروا من أن يصبح نزوحهم دائما.
وحذر الصفدي من أن الأردن ”سيفعل 
كل ما يلزم“ لمنع تهجير الفلســـطينيين، 
وقـــال ”لـــن نســـمح بحـــدوث ذلـــك أبدا، 
فبالإضافة إلى كونـــه جريمة حرب، فإنه 
سيشكل تهديدا مباشـــرا لأمننا القومي. 

وسنفعل كل ما يلزم لوقفه“.
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الحرب في غزة تطغى على مؤتمر المنامة

تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار 

في غزة وملف الرهائن في الواجهة

الأردن يشك في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس
الوقت بات يضغط على إسرائيل في 
ظل ارتفاع الدعــــــوات لوقف إطلاق 
النار بســــــبب معاناة المدنيين وإعطاء 
الوقــــــت لإنجاح مفاوضــــــات إطلاق 
ــــــدى حماس. لكن  ســــــراح الرهائن ل

حكومة نتنياهو تستمر بالتصعيد.

تراخيص البناء تزداد تعقيدا

 القاهــرة - أفرجت الحكومة المصرية 
أخيــــرا عن قانون التصالــــح في مخالفات 
البناء وقدمته إلــــى مجلس النواب، حيث 
سيناقشه اليوم الأحد، بعد موافقة اللجان 
البرلمانيــــة المختصة عليــــه، في محاولة 
لترضية الشارع المتذمر من بطء إجراءات 
التصالــــح مع المخالفين وترهيبهم بإزالة 
منازلهــــم، ومحاولــــة أخرى لجمــــع مبالغ 
ماليــــة ضخمة لإنقاذ الاقتصــــاد المصري 
الــــذي يعانــــي أزمــــات باتــــت عصية على 

الحل.
ويرمـــي توقيـــت الإفـــراج عـــن قانون 
التصالح في المباني المخالفة إلى تحقيق 
أهداف سياســـية مرتبطة بتهدئة الشـــارع 
قبـــل انتخابات الرئاســـة مطلع ديســـمبر 
المقبـــل، في ظـــل جدل متصاعـــد صاحب 
بأنهـــا  للمخالفيـــن  الحكومـــة  تهديـــدات 
ســـتمضي في هدم المنازل التي تم بناؤها 
بالمخالفة على الأراضـــي الزراعية أو في 

مناطق غير مخططة للسكن.
الفئـــات  بـــأن  الحكومـــة  واقتنعـــت 
المســـتهدفة مـــن قرار التصالـــح لن تلتزم 
الصمـــت إذا مـــا نفّذت الأجهـــزة المحلية 
تهديداتها وقـــررت هدم المنازل، ما دفعها 
لتســـريع وتيرة إنجاز القانون بتعديلاته 
الجديدة وتقديمه إلى البرلمان لمناقشـــته 
والمصادقة عليه قبل انتخابات الرئاســـة، 
إذ ظـــل قانـــون التصالـــح مطلبـــا لطمأنة 

أصحاب البنايات المخالفة.
وأوحـــت نقاشـــات برلمانيـــة لقانون 
التصالح بـــأن هناك إرادة سياســـية لدى 
الحكومة لتقديم أكبر قدر من التســـهيلات 
للمخالفين، طالما أنها ســـتنجح في جلب 
عوائـــد ماليـــة ضخمـــة، تصل إلـــى مئات 
المليـــارات مـــن الجنيهات، وهـــي تعاني 
أزمـــة اقتصادية مضطـــرة أمامها لتحريك 
تشـــريعات مطلوبة شـــعبيا، وتُمكّنها من 

جلب أموال ضخمة في زمن قصير.
وتتقبل شـــريحة كبيرة من المخالفين 
لتراخيـــص البنـــاء أي اشـــتراطات تقرها 
الحكومة، نظير حصولهم على ما يفيد بأن 
منازلهم معترف بهـــا من الدولة، ويصعب 
أن تتحـــرك الأجهـــزة الأمنيـــة لهدمها في 
المســـتقبل، وهي حقيقة تدركها الحكومة 
وتتحرك على أساســـها لوضع مبالغ مالية 
مرتفعـــة نظيـــر الحصول على بـــراءة من 

مخالفة البناء.
وتقـــرر أن تكون أســـعار المتر الواحد 
عند التقدم للتصالح على البناية المخالفة 
مـــن 50 جنيها وحتـــى 2500 جنيه (من 1.5 
دولار إلـــى 120 دولارا) وهـــي مبالغ كبيرة 
مقارنة بالظروف المعيشـــية للأغلبية من 
المواطنين المخالفين لاشـــتراطات البناء، 
لاســـيما وأن أغلبهـــم مـــن المقيميـــن في 
مناطق شـــعبية وريفية، وحضرية أيضا، 
تكتظ بالعقارات ولا يجد المواطنون أماكن 

مرخصة للبناء عليها.
وصعّـــدت الحكومـــة المصريـــة نبرة 
التهديد للمخالفين في البناء عندما قررت 
قبل ثلاث ســـنوات أن تُلزمهـــم بالتصالح 
أو تهدم بيوتهم بشـــكل فوري، لكن غضب 
الشـــارع أجبرهـــا علـــى التراجـــع وقرّرت 
سحب القانون آنذاك والإعلان عن تعديله، 
ومـــن وقتها لم تبتّ الحكومة في نصوصه 

النهائية إلى أن أفرجت عنها قبل أيام.
ويرى معارضون أن مشـــكلة الحكومة 
عندما تحركت لإقـــرار قانون التصالح في 
مخالفـــات البنـــاء فهي اختـــارت التوقيت 
الخاطـــئ اقتصاديا، لمطالبـــة المواطنين 
الذيـــن يفتقرون إلى الحد الأدنى المطلوب 
دفعه من الأموال نظير النجاة بأنفسهم من 
التشريد وتعريض منازلهم للهدم، ما يعيد 
الصدام القديم مع الشـــارع عندما حاولت 
جمع أمـــوال التصالح مـــع بدايات الأزمة 

الاقتصادية.
وتتحرك الحكومة مدعومة بشكل قوي 
مـــن الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، الذي 
ســـبق وتوعد بأنـــه على اســـتعداد لإنزال 

الجيـــش لتنفيـــذ قـــرارات إزالـــة المباني 
المخالفـــة إذا تمســـك أصحابهـــا برفض 
التصالح ودفع قيمـــة المخالفات الموقعة 
عليهم، وهي لغة سيكون من الصعب إعادة 
اســـتخدامها في الظروف الراهنة بســـبب 
الانتخابـــات وحاجـــة الدولة إلـــى التفاف 
شـــعبي لمواجهـــة التهديـــدات المرتبطة 

بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومـــن المتوقع أن تقـــدم الحكومة على 
توفير تســـهيلات مضاعفة في السداد إذا 
ارتفع منســـوب الغضـــب الجماهيري ضد 
غرامـــات التصالح، لأنهـــا لا ترغب في أن 
يفضي التذمر المرتبـــط بالعقوبة المالية 
إلـــى توحد جماهيري ضدهـــا من مختلف 
الفئـــات، قـــد تســـتثمره قـــوى وتيـــارات 
مناهضـــة للنظـــام فـــي إثارة الشـــارع في 

توقيت سياسي دقيق.
واعتادت الأحزاب القريبة من السلطة 
فـــي مثل هذه الظـــروف أن تُعلـــن عن دفع 
الغرامـــات الماليـــة عن الفئـــات محدودة 
الدخـــل لتضمـــن لها عـــدم تعرضهـــا لأيّ 
عقوبـــات، وهي نوعيـــة من المســـاعدات 
التـــي تلجـــأ إلـــى قـــوى حزبيـــة بعينها 
لتحقيق مكاسب سياسية تضمن لها زيادة 
الشـــعبية والتقارب مع الشـــارع وتجميل 

صورة الحكومة في نفس الوقت.
المقترحـــة  الخيـــارات  بيـــن  ومـــن 
للتســـهيلات الحكومة أن يتم خفض قيمة 
الغرامات الموقعة على البنايات المخالفة 
لمن يســـدد أموال التصالـــح دفعة واحدة، 
مـــع إمكانيـــة الســـماح للبنـــوك الوطنية 
بتمويـــل غير القادرين علـــى الدفع بفوائد 
رمزية على مدار عامين أو ثلاثة، شـــريطة 
أن تكـــون لـــدى المخالفين نيـــة للتصالح 
مع الدولة مع النزول بتســـعيرة المخالفة 
لقاطنـــي المناطق الريفية إلى الحد الأدنى 
مراعاة لظروفهم والخوف من خســـارتهم 

كقوة شعبية مساندة للنظام.

وأكد كريم العمدة الباحث في شـــؤون 
الاقتصاد السياسي لـ“العرب“ أن فتح ملف 
التصالـــح حاليا مرتبط بأبعاد سياســـية 
بحتـــة، وهو نفس مـــا كان يحـــدث خلال 
فترة حكم الرئيس الأســـبق حسني مبارك 
بأن تشـــهد الفترة التي تسبق الانتخابات 
مرونة كبيرة في التشـــريعات التي تلامس 
القاعـــدة الجماهيريـــة العريضة، لأن ملف 
مخالفـــات البناء يهم الشـــريحة الأكبر في 

المجتمع.
ومشـــكلة الحكومـــة وهـــي تعلـــن عن 
عقوبـــات ماليـــة للمخالفيـــن فـــي البنـــاء 
نظيـــر التصالح مع الدولـــة، أنها تغافلت 
عـــن محاســـبة الجهـــات الرســـمية التي 
ســـهلت إجراءات بناء مســـاكن في مناطق 
غير مخططة للســـكن، ووضعـــت قبضتها 
علـــى رقاب أصحاب البنايات وســـاكنيها، 
وطالبتهـــم بتعويضات عاجلـــة، ما أحدث 
ردود فعـــل غاضبـــة كـــون الحكومـــة بدت 

وأنها تكيل بمكيالين.
وقـــال العمدة لـ“العـــرب“ إن الحكومة 
لن تغامـــر في هذا التوقيـــت بالصدام مع 
الشـــارع فـــي ملـــف التصالح، وســـتعمل 
على تقديم تســـهيلات كبيرة حتى لا تتهم 
بتحصيـــل الجباية، لكن الأرقـــام المحددة 
للتصالح ليســـت مرتفعة مقارنـــة بالعائد 
الاقتصـــادي على صاحب البناية المخالفة 
بعد التصالح عليهـــا، ومن المهم مواجهة 
البنـــاء  تكـــرار  وعـــدم  الإداري  الفســـاد 

العشوائي مرة أخرى.

الحكومة المصرية تتصالح 
مع مخالفي البناء لأغراض 

اقتصادية وسياسية

دت نبرة 
ّ

الحكومة صع

التهديد للمخالفين في البناء 

عندما قررت قبل 3 سنوات 

لزمهم بالتصالح أو 
ُ
أن ت

تهدم بيوتهم بشكل فوري

بريت ماكجورك: إطلاق 

سراح المحتجزين لدى 

حماس سيؤدي إلى زيادة 

توصيل المساعدات وتوقف 

مؤثر للقتال في غزة

أمضــــت   - أبوظبــي   / القاهــرة   
الفلســــطينية أمّ محمد طــــوال الرحلة من 
العريش في مصر إلى العاصمة الإماراتية 
أبوظبــــي وهي تبكي حاملةً ابنها الجريح 
ضمن دفعة أولى من أطفال فلســــطينيين 
يتــــمّ إجلاؤهم تباعًــــا لتلقــــي العلاج في 

الإمارات.
وقالـــت أمّ محمـــد مرتديـــة حجابًـــا 
أزرق ”ابني مصاب بشـــظية في العصب 
البصري والأطباء نصحوني بأن أعالجه 
في الخارج لأنه ليســـت هنـــاك أدوية ولا 

مستشفيات“ تعمل في غزّة.
وأضافت ”قدمتُ طلبًا لوزارة الصحة 
تمّـــت  والحمدللـــه  لحمـــاس)  (التابعـــة 

الموافقة عليه“.
وفي وقت متأخر ليل الجمعة السبت، 
أخـــرج متطوّعـــون مـــن الهـــلال الأحمر 
الإماراتي والمصري بحذرٍ طفلها الذي لم 
يتجاوز ثلاث ســـنوات، إضافة إلى سبعة 
آخرين مصابين أو مرضى، من ســـيارات 
إسعاف متوقفة على مدرج مطار العريش 

القريب من معبر رفح الحدودي مع غزة.
ثمّ رُفعـــت منصّة حديد عملاقة تحمل 
أسرّة متنقلة وعليها الأطفال من مختلف 
الأعمار، إلى مســـتوى الطائرة لإدخالهم 
من بابها الخلفـــيّ. وكان يرافق معظمهم 

أحد أقاربهم.
وروت أمّ محمـــد التي كانـــت خائفة 
لأنهـــا المـــرة الأولـــى التـــي تســـافر في 
حياتها، أنها تركـــت زوجها المصاب في 
غـــزّة بعد أن ”خضع لعملية جراحية دون 
الطبي، الذي  في مجمّع ”الشفاء“  تخدير“ 
أصبـــح منذ أيـــام محور العمليـــة البرية 

التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي.
وتتهم إســـرائيل حماس باســـتخدام 
المستشفى، وهو الأكبر في القطاع، مركزًا 
للقيادة، وهو ما تنفيه الحركة. وبحســـب 
حكومة حماس، خرجت عن الخدمة 24 من 

المستشفيات الـ35 في قطاع غزة.
وتعانـــي المستشـــفيات التي لا تزال 
تعمـــل في قطاع غـــزّة المحاصـــر نقصا 
حادا في المعدّات الطبية والوقود وتدفّق 

عدد هائل من الجرحـــى والقتلى يتجاوز 
قدراتها الاســـتيعابية، في ظلّ لجوء عدد 
كبيـــر من الســـكان إليهـــا معتبرين أنها 

الأماكن الأكثر أمانًا في القطاع.
ومن بين الأطفـــال الذين تمّ إجلاؤهم 
ليـــل الجمعة، فتـــى يبلـــغ 13 عامًا يحمل 
بيديه المخدّشتين، ابن عمّه البالغ عامين 
ورضّاعـــة حليـــب وعلـــى ظهـــره حقيبة 

سوداء.
وروى المراهـــق الـــذي كان يرتـــدي 
قميصًا أحمر، أنه وابن عمّه فقدا ذويهما 
جـــراء الحرب ولم يعـــد لديهما أحد يهتمّ 
بهما في غزة. وهمـــا آتيان إلى الإمارات 

ليعيشا مع جدّهما.
وخـــلال الرحلـــة إلى أبوظبـــي التي 
اســـتغرقت أربـــع ســـاعات، كان معظـــم 
الجرحـــى يتألّمـــون. وراح فتـــى يبلغ 14 
عامًا ويجلس على كرســـي متحرك، يبكي 
طـــوال فترة الرحلة في حيـــن كان كوعاه 

وساقاه ملفوفين بضمادات.
وأوضحت رئيســـة فريق الإجلاء من 
مستشـــفى الشـــيخ خليفة مريم النعيمي 
لفرانـــس بـــرس أن هنـــاك ”طاقمًـــا طبيًا 
كاملاً“ من مستشفيات إماراتية في طائرة 
الإجلاء مؤكدةً استعداده للتعامل مع أيّ 

حالة خلال الرحلة.
وقالـــت ”نحـــن (نُعتبـــر) مستشـــفى 

متنقلا حاليًا“.
وتراوحـــت الإصابات بين كســـر في 
العمـــود الفقـــري أو في الســـاق وحروق 
إضافة إلى مريضة ســـرطان. وســـيتلقى 
الأطفـــال، وهـــم المجموعـــة الأولـــى من 
ألـــف طفل ســـيتم إجلاؤهـــم، العلاج في 
مستشـــفيات إماراتية قبـــل إعادتهم إلى 

غزّة.
وخلافًا للآخرين، كانت لُجين البالغة 
عشـــر ســـنوات والمصابة بســـرطان في 
رئتيها، تبتسم وهي تحمل ورودًا حمراء 

قدّمها لها طاقم الطائرة.
وأشـــارت والدتهـــا إلـــى أن الطبيب 
المعالـــج فـــي غـــزة رشّـــح اســـم ابنتها 

لتستكمل علاجها في الخارج.

وقالـــت أمّ لجين التي كانـــت مؤخرًا 
نازحـــة إلى إحـــدى مـــدارس القطاع، ”لا 
في غزة لاسيما  يمكن أن أصف المعاناة“ 

”بالنسبة إلى الأكل والشرب“.
إلـــى  غـــزة  مـــن  الرحلـــة  أن  وروت 
العريش ثـــم إلى أبوظبي، ”كانت صعبة“ 
مضيفةً أنه ”عندمـــا دخلنا إلى (الحدود) 
المصريـــة، كانـــت هنـــاك صعوبـــة فـــي 
الإجراءات، واســـتغرق الأمر وقتًا طويلاً 

بانتظار“ استكمالها.
وبـــدا الإرهـــاق واضحًا علـــى وجوه 
الأشـــخاص الذين تمّ إجلاؤهـــم، إذ أنهم 
خرجوا مـــن غزة عبر معبـــر رفح صباح 
الجمعـــة وأمضوا حوالى 12 ســـاعة عند 
الحدود المصرية لإنهاء ترتيبات سفرهم، 
وفـــق رواية عـــدد منهم. ومســـاءً انتقلوا 
إلى مستشـــفى في مدينة العريش لتقييم 

أوضاعهم الصحية قبل ركوب الطائرة.
وقال موفد الهـــلال الأحمر الإماراتي 
إلى مطار العريش محمد الكعبي ”نودّ أن 
مضيفًا ”إن  نقوم بعمليات إجلاء يومية“ 
شـــاء الله خلال الأسبوع المقبل نكون قد 
أجلينا من نتمكن مـــن إجلائه لأن الوقت 

ثمين وهناك أرواح نخسرها“.
وتأتي رحلات إجـــلاء الأطفال ضمن 
أعلنتهـــا  إنســـانية  مبـــادرات  سلســـلة 
الإمارات، حيث أرسلت أبوظبي 51 طائرة 
تحمل 1400 طنّ من الإمدادات العاجلة في 
إطار حزمة مســـاعدات بقيمـــة 20 مليون 

دولار مخصصة لغزة.
وبعد ظهر الســـبت، أعلنت الإمارات 
فلســـطيني  ألـــف  ستســـتضيف  أنهـــا 
مصابيـــن بالســـرطان من قطـــاع غزة من 
مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاج في 
مستشفياتها، وفق ما أوردت وكالة أنباء 

الإمارات ”وام“.
وعنـــد وصولهم صباح الســـبت إلى 
مطار أبوظبي، حمل متطوّعون فتى كانت 
ســـاقه ملفوفة بضمّادة ومثبتة بقضبان 
حديديـــة لإخراجه من الطائرة. وفي حين 
بدا وجهه شـــاحبًا وحزينًـــا، رفع الطفل 

شارة النصر بيده.

ألم وبكاء… مستشفيات الإمارات 

تستقبل العشرات من أطفال غزة



 تميل التطورات العسكرية والسياسية 
في الســـودان بعد أكثر من ســـبعة أشهر 
علـــى الحرب بين قـــوات الجيش وقوات 
الدعم السريع إلى صالح الثانية، وأخذت 
الأولى تفقد تدريجيا بعض الأماكن التي 
كانت تحت ســـيطرتها في الخرطوم، إلى 
جانب خســـائر فادحة في كل من دارفور 
وكردفان، وتعيـــد قوى داخلية وخارجية 
حساباتها من المؤسسة العسكرية التي 
أكـــدت عقب انـــدلاع الصراع أن حســـمه 

لصالحها لن يستغرق وقتا طويلا.
تشير المكاســـب التي حققتها قوات 
الدعم الســـريع أخيرا في الميادين تدور 
فيها معـــارك طاحنة أو على المســـتوى 
الســـودانية  القـــوى  بيـــن  السياســـي 
المختلفـــة، إلـــى توقع حـــدوث تغييرات 
كبيـــرة في الفتـــرة المقبلـــة على صعيد 
الحرب، فقد تتمكن من إحكام ســـيطرتها 
على كامل إقليم دارفـــور بعد تفوقها في 
نيالا وزالنجي والجنينـــة واقترابها من 
الفاشر، وتســـتقطب حركات مسلحة إلى 
صفهـــا تبنـــت موقفا محايـــدا منذ بداية 
الحـــرب، لكـــن إعلانـــات التأييـــد للدعم 
والانشـــقاقات داخـــل حـــركات قريبة من 

الجيش يؤكدان أن هناك تحولات قريبا.
كما أن الخطاب السياسي لعدد كبير 
من القوى المدنية والأحـــزاب المتباينة 
لـــم يعـــد ملتصقـــا بالجيـــش تمامـــا أو 
معـــوّلا على تحقيق انتصـــارات فاصلة، 
وإذا لـــم يعلن هـــؤلاء انضماما صريحا 
لقوات الدعم الســـريع فإن أيّ ابتعاد أو 
انفضاض عن الجيش يصب في صالحها 
ويوحي أن التعامل معها كفصيل متمرد، 
حســـب الخطاب الذي تبناه قائد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان، لم يجد 
صدى لدى قطاعات سودانية كبيرة حتى 

الآن.
تأتـــي مكاســـب الدعـــم الجديدة من 
عامليـــن، الأول: امتلاكهـــا رؤية واضحة 
فـــي التعامل مع البرهـــان وقادة الجيش 
المؤيدين للحركة الإســـلامية السودانية 
المنحـــل  الوطنـــي  المؤتمـــر  وحـــزب 
وعـــدم خروجها عن ســـياق مـــا حدّدته 

لتصوّراتهـــا عمليا، علـــى الرغم من 
التشـــويش الذي مارسه هؤلاء على 
قـــوات الدعم الســـريع والاتهامات 

التي لاحقتها منذ بداية الحرب.

ويتعلق العامل الثانـــي بفقدان قوى 
ســـودانية عديـــدة ثقتهـــا فـــي البرهان 
وقدرته على كســـب المعـــارك المصيرية، 
السياســـية  مراوغاتـــه  مـــن  وتأكدهـــا 
وحرصه على الاحتفاظ بالسلطة، وعندما 
خاض الحـــرب لم يتمكّن من اســـتقطاب 
هذه القوى إلى جانبـــه، والتي أعاد عدد 
كبيـــر منها حســـاباته تجاه المؤسســـة 
العســـكرية كرمز وطني أمين على وحدة 
الدولـــة ومنع انفراطها، بـــدأوا يبتعدون 

عنها ويتشككون في توجهاتها.
اســـتفاد قائد قـــوات الدعم الســـريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
من تعاظم دور قيادات محسوبة على نظام 
الرئيس السابق عمر البشير، وعزف على 
هـــذا الوتر الذي دعّمتـــه تصرفات كثيرة 
أقـــدم عليها البرهان لاحقا، أســـهمت في 
ترســـيخ انطباع أنه رضخ لرؤيتهم، وهو 
مـــا ظهر في هروب قيادات إســـلامية من 

الســـجون وانخراطهم في الحرب بجوار 
الجيـــش، وتحويـــل الحرب مـــن الاتجاه 
الوطنـــي إلـــى العقائدي، وجـــذب فئات 
مدنية ناحية قوات الدعم السريع، والتي 
لم تفـــوّت الفرصـــة على تأكيد ســـيطرة 
الفلول على مجريات القرار في المؤسسة 

العسكرية.
لـــم تكـــذب بعـــض ممارســـات قائد 
الجيش هذه المسألة، وعلى العكس تبنّى 
إجراءات عززت غلبة التيار الإسلامي في 
مركـــز صناعة القـــرار، مـــا أرخى بظلال 
ســـلبية على من خاضـــوا المعارك دفاعا 
عن الدولة وشـــرف المؤسسة العسكرية، 
ومنهـــم من ابتعـــد أو انضم إلـــى قوات 
الدعم السريع، أو فقد حماسه في خوض 
حرب تسعى إلى فرض الأمن والاستقرار 
في الدولـــة، وربما تفضي إلى المزيد من 

تمزيقها.
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  اســـتثمرت 
عســـكريا فـــي كل الفجوات التـــي تركها 
قائد الجيش تتسع ولم يعمل على رتقها، 
وضاعفـــت مـــن تحركاتهـــا فـــي ميادين 
المعارك غربا وجنوبا وشـــمالا، وحققت 
تحســـين  علـــى  ســـاعدتها  انتصـــارات 
موقفها التفاوضي في منبر جدة، والذي 
أســـهمت تصورات وفد الجيش المرتبكة 
والخاضعـــة لرؤيـــة فلـــول البشـــير في 
عرقلته، الأمـــر الذي استشـــعرته جهات 
متابعة، محليـــا وإقليميا ودوليا، وبدأت 
تعيـــد النظر في تأييدها أو حياد موقفها 
مـــن الجيـــش، حيـــث اكتشـــفوا إخفاقه 
في تحقيق تقدم عســـكري، والفشـــل في 
الحفاظ على دعم نسبة كبيرة ممّن وقفوا 

إلى جواره.
يعلـــم المراقبـــون أن كل ابتعـــاد عن 
الجيـــش من داخلـــه أو خارجه يصب في 
صالح قوات الدعم الســـريع، والتي تبنت 
خطابا دعّم تســـليم الســـلطة من الجيش 
لقيادة مدنية وأيّـــد التحول الديمقراطي 
وانتقد هيمنـــة فلول البشـــير، وبصرف 
النظـــر عن مدى مصداقية أو مراوغة هذا 
الخطاب يظل عالقا في أذهان قوى كثيرة 
أنه لم يتبدل، بينما شهد خطاب الجيش 
تذبذبا ومراوغة وصعـــودا وهبوطا، أثّر 
علـــى قناعات من راهنـــوا عليه في نطاق 
رؤيتهم للدور المحوري لمؤسسة الجيش 
الوطنية وابتعادها عن انحيازات ضيقة.

خســـر الجنرال البرهـــان الكثير من 
الأصدقاء والحلفاء، بينما كســـب غريمه 
حميدتـــي المزيد من هـــؤلاء وهؤلاء، لأنه 
بـــات ينظـــر إليـــه على أنـــه الحصان 
الذي اقتـــرب من كســـب المعركة 
مـــن  والسياســـية  العســـكرية 
خـــلال تســـجيل النقـــاط في 
مناطـــق مختلفـــة، ويملـــك 
يـــدا طولـــى فـــي كليهما، 
سوف تســـاعده على دعم 
إذا  التفاوضـــي  موقفـــه 

مضى منبر جدة في وساطته، أو انتقلت 
المحادثات إلى رعايـــة الاتحاد الأفريقي 
وهيئة ”إيغاد“، وهما ليسا في حاجة إلى 
إعادة قراءة المشهد، فلديهما من المعرفة 
والدرايـــة والخبرة ما يمكنهما من إطلاق 
ضربـــة البدايـــة بـــلا تضييـــع للقـــوت، 
وقوام رؤيتهما وقـــف الحرب لمنع تمدد 
الصراع، وتســـليم الســـلطة إلى حكومة 
مدنية، والعودة إلى القواعد التي أرسيت 
أثناء دورهما الســـابق عقب سقوط نظام 
البشـــير، ولعل تحسين البرهان لعلاقاته 
مع كل من كينيـــا وإثيوبيا يعزز التوجه 

نحو هذا المسار الأيام المقبلة.

وتصب غالبيـــة التطورات في صالح 
قـــوات الدعـــم الســـريع، وتؤكـــد بعض 
التحركات أن الدولة مقبلة على تغييرات 
حقيقيـــة عندما تســـكت المدافـــع وتهدأ 
المعـــارك، ومـــن مصلحـــة حميدتـــي أن 
يبدأ في إجراءات عمليـــة لبناء الثقة مع 
الحركات المســـلحة التي انحاز بعضها 
إليه، وفضل البعض الآخر البقاء في كنف 
الجيش، ومع القوى السياســـية، خاصة 
تلك التي بدأت تنظيم صفوفها ويســـاور 
بعضها قلـــق مع كل تقدم تحـــرزه قواته 
فـــي إقليم دارفور، والترويـــج إلى رغبته 

السيطرة عليه للانفصال به.
وتمثل عملية بناء الثقة خطوة مهمة 
استعدادا لمرحلة يتطلع فيها سودانيون 
إلى وضع دولتهم على مسار صحيح بعد 
أن أنهكتهـــا الحـــروب، وآخرهـــا الحرب 
الراهنة التي أعادتهـــا عقودا طويلة إلى 
الـــوراء، وتحتاج إلـــى تكاتـــف الجهود 
ليتمكـــن الشـــعب من تعويض خســـائره 
وتأســـيس دولـــة تتعايـــش فيهـــا جميع 
طوائفـــه علـــى قاعدة المواطنـــة والحكم 
المدنـــي، وســـد المنافـــذ أمـــام الحركة 
الإسلامية التي تسعى لإطالة أمد الحرب 
لأطول فترة ممكنـــة. إذا كانت التطورات 
الأخيرة تصب في صالح الدعم الســـريع 
الســـودان،  لمســـتقبل  رؤيتهـــا  وتدعـــم 
فعلى قائدها العمل ســـريعا على تفويت 
الفرصـــة علـــى مـــن يريدون حشـــره في 
زاويـــة ”التمرد“ من خلال تغليب الشـــق 
المؤسســـاتي في الجيـــش، والعمل على 
مصالحة شاملة تذيب الهوة التي عمّقتها 
الحرب وروافدها المركبة، وشقت الكثير 
من الصفـــوف، وتركت آثـــارا قاتمة على 

صورة الدولة المتسامحة.
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التطورات تتحرك لصالح 
قوات الدعم السريع في السودان

تغييرات عسكرية واسعة

السودان مستعد للتغيير.. وعلى القوى الوطنية وضع قاعدة لبناء الثقة

ــــــرال عبدالفتاح البرهان يخســــــر الكثير من  قائد الجيش الســــــوداني الجن
ــــــى جانبه بقوة في البداية  الحلفاء خاصة الحركات المســــــلحة التي وقفت إل
ــــــم وجدت أن اتجاهات الحرب تميل لغريمه الفريق أول محمد حمدان دقلو  ث
(حميدتي) الذي بات محل اهتمام داخلي وخارجي بعد المكاســــــب الميدانية 

التي حققتها قوات الدعم السريع.

ى إجراءات 
ّ
قائد الجيش تبن

عززت غلبة التيار الإسلامي في 
مركز صناعة القرار، ما أرخى 

بظلال سلبية على من خاضوا 
المعارك دفاعا عن الدولة

خطاب عدد كبير من القوى 
المدنية والأحزاب المتباينة 

لم يعد ملتصقا بالجيش 
أو معولا على تحقيق 

انتصارات فاصلة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ه ي

 بيــروت - فـــي مخيّـــم بـــرج البراجنة 
للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تنفكّ 
حياة شحادة عن مشاهدة التلفاز، بينما 
تحمـــل هاتفهـــا الخلوي متلهفـــة لتلقي 
رســـالة من ابنتهـــا العالقة مـــع أولادها 
الثلاثـــة في قطـــاع غزة بعدمـــا انقطعت 

أخبارهم لأسبوع.
وفي شـــقّتها المتواضعة في المخيم 
المكتظ في الضاحية الجنوبية لبيروت، 
تقول شـــحادة (69 عامـــاً) ”منذ أن بدأت 
الحـــرب في غـــزة وأنـــا في حالـــة قلق. 
أستيقظ عند الساعة الثالثة أو الخامسة 
فجراً، وأشـــغّل التلفاز“. وتضيف ”أبكي 
لا على ابنتي فحسب، بل على أهالي غزة 

كلّهم“.
مـــن  شـــحادة  تتمكّـــن  وبصعوبـــة، 
التواصـــل مـــع ابنتها، وجلّ مـــا تتمناه 
يوميـــاً أن تصلهـــا مجرد رســـالة ”نحن 

بخير“.
وتشـــرح الســـيدة بينمـــا يلهو أحد 
أحفادها على الأرض قربها، ”أتكلم معها 
أحيانـــاً، تقـــول لي فقط إنهـــا بخير“، إذ 
أنها لا تستطيع استخدام الهاتف مطولاً 
في ظل صعوبـــة شـــحن البطارية جراء 
انقطـــاع التيـــار الكهربائي فـــي القطاع 

وعدم توفر الوقود للمولدات.
ومذ شنّت حركة حماس هجوماً غير 
مسبوق على إســـرائيل الشهر الماضي، 
أطبقت الدولـــة العبريـــة حصارها على 
القطـــاع الفلســـطيني وقطعـــت إمدادات 
الميـــاه والكهربـــاء والغـــذاء والوقـــود. 
وبات ســـكانه البالغ عددهـــم 2.4 مليون 
نسمة يعيشـــون في وضع كارثي وأزمة 

إنسانية.
وشـــنّت حركة حماس في السابع من 
أكتوبـــر هجومـــاً على جنوب إســـرائيل 
أوقع 1200 قتيل، غالبيتهم مدنيون قضى 
معظمهـــم في اليـــوم الأول للهجوم، وفق 
الســـلطات الإســـرائيلية. ومذاك، تقصف 
إســـرائيل بلا هوادة القطـــاع المحاصر، 
وبدأت شنّ عمليات برية. وأسفر القصف 
الإســـرائيلي عـــن مقتل 12 ألف شـــخص 
علـــى الأقـــل، معظمهم مدنيـــون وبينهم 
الآلاف من الأطفال، وفق حكومة حماس.

وفي ظل صعوبـــة التواصل، تحاول 
شـــحادة أن تتمالك نفســـها، لكن خوفها 
على ابنتهـــا يبدو واضحـــاً في صوتها 
أن  كيـــف  بأســـى  وتـــروي  المرتجـــف. 
ابنتهـــا، التـــي فضّلت عدم ذكر اســـمها، 
وزّعت أطفالها على أقاربها، في محاولة 

لحمايتهم.
وتوضـــح لوكالة فرانـــس برس ”قبل 
أكثر من أســـبوع، كانت تبكي وقالت لي 
’وزّعـــت أولادي‘ حتـــى إن مـــات أحدهـــم 

يبقى الآخر على قيد الحياة“.
ويشـــهد مخيـــم بـــرج البراجنة، كما 
ســـائر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان، كثافة ســـكانية عالية. تلتصق 
المنـــازل والأبنيـــة ببعضهـــا البعـــض 
ويشـــكو قاطنوها من نقص في الخدمات 
الأساســـية مـــن شـــبكات ميـــاه وصرف 
صحـــي، فـــي ما تـــكاد أســـلاك الكهرباء 
المعلقـــة عشـــوائياً تحجـــب الضوء في 

بعض الأزقة.
ويقيم 250 ألف لاجئ فلســـطيني في 
لبنان، بحســـب تقديرات الأمم المتحدة، 
معظمهم موزّعون على 12 مخيماً أقيمت 
تباعاً إثر النكبة الفلسطينية وقيام دولة 

إسرائيل في العام 1948.
وأمضـــت ابنة حياة شـــحادة خمس 
ســـنوات في لبنان، وعادت الى غزة قبل 
أشـــهر بعدما جاء زوجهـــا لاصطحابها، 
وباتـــت اليـــوم تتنقـــل ”مـــن منطقة إلى 
أخـــرى“ في القطـــاع هرباً مـــن القصف، 
وفق الوالـــدة التي تضيف ”لا أعرف أين 

تتواجد اليوم“.
ودفعت العمليات الإســـرائيلية أكثر 
مـــن 1.65 مليـــون فلســـطيني فـــي غزة 

للنـــزوح من منازلهم جراء القصف وبعد 
إنـــذارات إســـرائيلية بضـــرورة مغادرة 
شـــمال القطـــاع والتوجـــه إلـــى جنوبه 
الذي لا يســـلم كذلك من الغارات الجوية 

الإسرائيلية.
وفـــي ظـــل الحصـــار المطبـــق وقلة 
المـــواد الغذائية، حـــذر برنامج الأغذية 
العالمـــي الخميـــس من أن ســـكان غزة 
يواجهـــون ”احتمـــالاً مباشـــراً للمـــوت 
اليوميـــن  خـــلال  وانقطعـــت  جوعـــاً“. 
الماضيين الاتصالات بشـــكل شبه كامل 

جراء نفاد الوقود.
وعائلـــة شـــحادة من بيـــن 750 ألف 
فلســـطيني اضطروا إلى مغادرة قراهم 
وبلداتهم خـــلال النكبـــة خصوصاً بعد 
مجزرة قرية دير ياســـين التي ارتكبتها 
ميليشـــيات صهيونيـــة فـــي أبريل 1948 
وأودت بأكثـــر من مئة مـــن أهالي القرية 

القريبة من القدس.
وتتمنـــى شـــحادة أن تتحـــدث مـــع 
ابنتها ولو للحظـــات معدودة لتقول لها 

”لا تبكي، دموعك غالية عليّ يمّا“.
وفـــي إحـــدى حـــارات مخيـــم برج 
البراجنـــة، ترتفع صـــور الزعيم الراحل 
ياســـر عرفـــات مـــع شـــعارات داعمـــة 
التســـمية  الأقصى“،  ”طوفـــان  لعمليـــة 
التـــي أطلقتهـــا حماس علـــى هجومها 

الأخير.

من شقّتها المتواضعة، تتابع فاطمة 
الشواح (61 عاماً) الأخبار لحظة بلحظة، 
على أمل معرفة أخبار عن قرابة سبعين 
فـــرداً من عائلتها يعيشـــون في القطاع، 
أكبرهم في الســـبعين وأصغرهم رضيع 

لم يبلغ عامه الأول.
وكان هؤلاء يسكنون في بيت حانون 
بشـــمال القطـــاع، لكنّهم فـــروا على وقع 
القصـــف الإســـرائيلي مـــن منطقـــة الى 
أخرى، ولجـــأ بعضهم إلـــى مدارس في 

رفح بجنوب غزة.
وتقول الشـــواح المتحدرة أساســـاً 
من الكابري في قضاء عكا ”بيوتهم كلّها 
دُمّـــرت، وبيوت أولادهم دُمّرت لأنها على 

خطوط التماس. لم يبق شيء“.
وتحـــاول الســـيدة أن تتواصـــل مع 
أقاربها قدر الإمكان، ويحصل أن تســـمع 
أحياناً صوت القصف حولهم أو صراخ 

الأطفال.
وتـــروي ”اليوم الـــذي لا يطمئنوننا 
فيـــه عن حالهـــم، تغلـــي قلوبنـــا خوفاً 
عليهـــم“، وتنقل عنهم ”إنهـــم مرعوبون 
خائفـــون“.  الأطفـــال  بينمـــا  وجيـــاع، 

وتضيف ”يتقطّع قلبي عليهم“.
وأحياناً، تشـــعر الشـــواح أنها غير 
قـــادرة على تحمّل هذا الكم من المعاناة، 
وحتـــى ســـماع القصف والصـــراخ عبر 
الشاشـــة. وتقـــول ”يخفق قلبي بشـــدّة 

وأتوتر كثيراً“.
وحيـــن تتذكر زيارتهـــا الأخيرة إلى 
قطاع غزة فـــي يوليو الماضي، تغرورق 
عيناها بالدموع وتبتســـم حين تستعيد 
صور أفراد عائلتها يســـتقبلونها بلهفة 
علـــى وقع الطبل والزمـــر عند معبر رفح 
الحـــدودي مـــع مصـــر. وتقـــول ”ليتني 
لـــم أذهب يومـــاً إلى غزة ولـــم أر الناس 

الطيبين“ فيها.
وتضيف ”ليت غـــزة تعود كما كانت 
(..) لكـــن وإن كان الجميع يطالب بوقف 
إطـــلاق النار، فإن إســـرائيل لا تســـمع 

أحداً“.

الأجساد في لبنان والقلوب في غزة

الفلسطينيون في لبنان: 
عيونهم مسمّرة على 

الشاشات وقلوبهم مع غزة
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بعد انقضاء أكثر من عامين على 
إمساك الرئيس التونسي قيس 

سعيد بالصلاحيات الكاملة لإدارة 
السلطة يفترض الآن أن تبدأ تونس 

بمعالجة القضايا الإستراتيجية 
التي أهملت منذ ثورة 2011 لاعتبار 

أساسي أن الطبقة السياسية الوافدة 
على الدولة كانت تفكر فقط في إدارة 

السلطة عبر مسار لا ينتهي من 
انتخابات على كل لون وإصلاحات 
وقوانين ودساتير حتى غلب اليأس 
على الناس من أن تقود الثورة إلى 

تغيير حقيقي في حياتهم.

الفرصة الآن مواتية لوضع 
إستراتيجيات لحل القضايا التي لا 
تقبل التأجيل. ولكن بتفكير وخطط 

بعيدة المدى، وليس بقرارات متسرعة 
للإيحاء بأن الدولة تمتلك الحلول 

السحرية. صحيح أن الناس يطربون 
للقرارات السريعة، وهو أمر لا يقدم 

ولا يؤخر في ملف مثل ملف المياه في 
ظروف الجفاف التي تعيشها البلاد.
سيكون من المهم في البداية أن 

تنفذ الحكومة تعهداتها بشأن تقليص 
الاستهلاك والحفاظ على الخزين 

المائي في حدوده الدنيا، سواء في 
السدود أو تحت الأرض، لكونه قضية 

أمن قومي مثله مثل الأمن الداخلي 
وحماية الحدود.

تونس بلد حضري بملايين 
من التونسيين يعيشون في المدن 

ويستهلكون كميات كبيرة من الماء، 
وأحيانا ببذخ كبير غير مفهوم، 

خاصة أن الدولة عوّدتهم على توفير 
مياه الشرب بشكل دائم شتاء وصيفا 
على عكس بلدان إقليمية أخرى تمكن 
مواطنيها من الماء في أوقات محدود 

باليوم.
لكن تونس في حاجة إلى 

الزراعة أكثر من أيّ وقت مضى، 
والإستراتيجية المائية التي يشارك 

فيها الجيش الآن والتي هي من 
اهتمامات الرئاسة تحتاج إلى إعادة 

نظر شاملة تقطع مع الاستسهال ومع 
التبذير وتركّز على ما ينفع الناس 

على المدى البعيد.
وقضية التبذير في استهلاك 

المياه هي جزء من ثقافة عامة لدى 
التونسيين تقوم على فكرة أن الدولة 

مسؤولة عن كل شيء، وهي التي يجب 
أن تتدبر أمرها في توفير الخدمات 

المختلفة، وأن توفر الغذاء والمواد 
الاستهلاكية الضرورية حتى لو كانت 

هناك أزمة عالمية وحرب بين روسيا 
وأوكرانيا تمنع تصدير الحبوب من 

أهم بلدين منتجين للحبوب في العالم.
عليها أيضا أن تتدبر أمرها في 
توفير المياه نزلت المطر أم لم تنزل. 

هذه الثقافة عليها أن تتوقف، والأمر 
بيد الدولة التي تأخذ القرار ثم تلغيه 

أو تؤجل التنفيذ، فهي لا تريد أن 
تبدو عاجزة أو ضعيفة، وتخاف من 

الاستثمار السياسي. والأجدى أن 
تفكر في المستقبل، فالماء لم يوجد فقط 
للاستهلاك الفردي، ومن المهم أن تهتم 

الدولة بالزارعة وتضع الخطط التي 
تمكّنها من تأمين الغذاء على المدى 

البعيد مع تأكيد الدراسات العلمية أن 
المنطقة ككل مقدمة على فترات جفاف 

طويلة.
قبل أشهر، قالت وزارة الفلاحة 
التونسية، إنها قررت الاعتماد على 

نظام الحصص في توزيع المياه 
الصالحة للشرب، ومنع استعمالها 
في الزراعة وغسل السيارات وريّ 

المسطحات الخضراء وتنظيف 
الشوارع والأماكن العامة. وحذرت 
من أنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه 
القرارات يعرّض نفسه لعقوبات 

تتراوح بين الغرامات المالية 
والعقوبات السجنية التي قد تصل 

إلى 6 أشهر.
نظريا هذه القرارات جيدة وتظهر 
الوعي بدقة المرحلة، لكن تنفيذها ظل 

معلقا باستثناء قطع المياه ليلا عن 
المشتركين في بعض الأماكن ولفترات 

محدودة، وهو ما يجعل الناس 
يزيدون من الاحتجاج بدل أن يشعروا 
بأن البلاد مقبلة على تغييرات كبيرة.
ولا يمكن أن يشعروا بذلك مع ما 

لم يلمسوا تلك الإجراءات في حياتهم 
اليومية وبشكل دائم مع حملات 

التوعية والتحسيس والمصارحة في 
الإعلام بوجهيه التقليدي والجديد.

وضمن هذه المصارحة يمكن 
توظيف ما قاله الرئيس المدير العام 
السابق للشركة التونسية لاستغلال 

وتوزيع المياه مصباح الهلالي، 
من خلال تأكيده أن ”كميات المياه 

المتوفرة في الوقت الراهن تغطي 16 
ساعة فحسب في اليوم“، هذا والبلاد 
ما تزال في المرحلة الأولى من سنوات 

الجفاف التي قد تطول.
ويحتاج الخطاب الرسمي أن 
يربط في التواصل مع الناس بين 

أزمة مياه الشرب وتقلص الكميات في 
المدى القريب وبين موضوع الزراعة، 
أي أن الدولة إذا استمرت في تبديد 

الخزين المتراجع أصلا لترضية 
الناس والحفاظ على وضع لا يتأثر 
فيه الاستهلاك الفردي للمياه، فهي 

ستخسر فرصة توفير الغذاء لهم من 
الإنتاج المحلي، وأن الأمن الغذائي 

على المدى البعيد سيكون مهددا كليا.
يعرف التونسيون أن الجفاف 

ضرب الزراعة بقوة، وأن الدولة 
تستورد الحبوب مع أن تونس بلد 
منتج وكانت توفر أكثر من نصف 
حاجياتها بسهولة. ويعرفون أنها 

باتت تضطر لتوريد الخضروات 
من دول قريبة مثل مصر. والأمر لا 

يمكن تفسيره فقط بالجفاف، وإنما 
لأن الدولة لم تستعدّ لذلك بشكل جيد 

خاصة في السنوات الأخيرة، حيث 
تعطلت حركة بناء السدود الكبرى 
والمتوسطة بعد ثورة 2011 وغرقت 
البلاد في معارك هامشية وأوقفت 

خططا حكومية سابقة لتجميع 
وتخزين مياه الأمطار للشرب والسقي.

وتقلص نصيب الفرد التونسي 
من المياه إلى ما دون 420 مترًا مكعبًا 

سنويًا، في حين أن المعدل العالمي لشح 
المياه هو 500 متر مكعب للفرد.

وبدأت أزمة الري في كل تونس 
نتيجة انخفاض مخزون السدود إلى 

مستويات قياسية بسبب شحّ الأمطار. 
وسريعًا ما بدأت آثار الأزمة تظهر، 

حيث تقلّصت المساحات الزراعية 

ما يهدد تزويد الأسواق بالمنتوجات 
الزراعية.

ووفق بيانات للمرصد الوطني 
للفلاحة، فقد تراجع مخزون المياه 

إلى 586 مليون متر مكعب حتى يوم 
6 أكتوبر الماضي، مقابل مستوى 

بلغ نحو 788 مليون متر مكعب في 
نفس الفترة من العام الماضي. وبات 

معدل التخزين أقل من 30 في المئة في 
مجمله، ووصل معدل أكبر السدود، 

وهو سد سيدي سالم في وادي 
مجردة، شمال البلاد إلى 15 في المئة.

وهناك مشكلة أخرى تواجه 
البلاد، وهي الاستخراج غير 

المدروس للمياه الجوفية، حيث 
نشطت المبادرات الخاصة لحفر 

الآبار في أماكن كثيرة، وبعضها 

يستعمل للسقي، والبعض الآخر 
للمياه المعلبة. وتكاثرت الشركات 

التي تستخرج هذه النوعية من 
المياه، ما يكشف عن الاستسهال 

الكبير في الحصول على الرخص 
من الجهات الحكومية محليا 

ومركزيا، خاصة أنها تعطى لرجال 
أعمال معروفين، ما يؤكد غياب رؤية 

رسمية تجاه المياه الباطنية أو 
الجوفية.

ولا تمتلك الحكومة دراسات 
دقيقة عن إمكانيات وحدود المائدة 

المائية لتونس، وعن مواقعها 
وحجمها، وهو ما يفسر ترك إدارتها 

للمبادرات الخاصة بدلا من أن 
تتحكم فيها هي وتعطي الرخص 

حسب مقاربة دقيقة.
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الفرصة مواتية لوضع 
إستراتيجيات لحل القضايا 

التي لا تقبل التأجيل، ولكن 
بخطط بعيدة المدى وليس 

بقرارات متسرعة

 واشــنطن - مع مرور ســـتة أسابيع 
على انـــدلاع الحرب في غـــزة، مازالت 
شبكات التواصل الاجتماعي تكافح من 
أجل الســـيطرة على المحتوى واحتواء 

غضب المستخدمين.
وانتشـــر الجدال هذا الأسبوع على 
منصّتَي تيك تيك وإكس، يتعلق أحدها 
برسالة قديمة تعود إلى عقدين لأسامة 
بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة 
والعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر على 

الولايات المتحدة.
كذلـــك، تواجه مجموعة ميتا المالكة 
لفيســـبوك وإنســـتغرام انتقـــادات من 
مســـتخدمين يتّهمـــون الشـــركة التـــي 
بفـــرض  زوكربيـــرغ  مـــارك  أسســـها 
رقابـــة مفرطـــة علـــى المحتـــوى المؤيد 

للفلسطينيين.
وســـلّط ذلك الضوء على سياسات 
الإشراف على محتوى المنصات الكبرى 

بعد حملة كبيرة لخفض التكاليف العام 
الماضي أضعفت فرق الثقة والسلامة.

وبالنســـبة إلى تيك توك، فالأخطار 
حقيقية، إذ تواجه المنصة احتمال حظر 
في الولايات المتحدة وســـط الاشـــتباه 
في أن خوارزميتهـــا تخضع في نهاية 
المطـــاف لإشـــراف الحـــزب الشـــيوعي 

الصيني.
وتجـــددت الدعـــوات إلـــى الحظـــر 
مع انتشـــار مقاطع فيديو تكشـــف عن 
محتوى ”رسالة لأميركا“ كتبها بن لادن 

قبل 22 عاما.
رســـالته  فـــي  لادن  بـــن  ويوضـــح 
التـــي نشـــرتها صحيفـــة ”الغارديان“ 
البريطانيـــة، الأســـباب التـــي دفعتـــه 
إلى تدبيـــر الهجمـــات بالطائرات على 
نيويورك وواشـــنطن في العـــام 2001، 
والتي أســـفرت عن مقتل حوالي ثلاثة 

آلاف شخص.

وحظــــرت تيــــك توك عمليــــات البحث 
عن الرســــالة لاحقا ما جعل الوصول إلى 

مقاطع الفيديو صعبا.
وقــــال بــــول باريت نائــــب مدير مركز 
 NYU Stern Center for Business and
Human Rights ”يحظــــى تطبيق تيك توك 
بشــــعبية كبيرة بين المستخدمين الأصغر 
ســــنا، وعندمــــا تتحدث عن هــــؤلاء فأنت 
تتحدث عن أشخاص غير مطّلعين“ بشكل 

كبير.
وأضــــاف ”ليــــس لديهم مــــا يكفي من 
المعرفــــة بالعالــــم ليعلموا أنــــه لا يمكنك 
الاعتمــــاد على أســــامة بــــن لادن كمدرّس 

تاريخ“.
وفــــي غضون ذلــــك، طالب العشــــرات 
من المشــــاهير اليهود علــــى تيك توك هذا 
الأسبوع المدراء التنفيذيين للمنصة بوقف 
موجــــة معاداة الســــامية علــــى التطبيق، 

بحسب صحيفة ”نيويورك تايمز“.

وقال ساشا بارون كوهين في مكالمة 
هاتفيـــة مـــع إدارة تيك تـــوك مدتها 90 
دقيقة ”مـــا يحدث على المنصة هو أنها 
تخلق أكبر حركة معادية للســـامية منذ 

النازيين“.

وأشــــار نجم فيلم ”بــــورات“ إلى أن 
وقف  تيك تــــوك يمكنهــــا ”بكبســــة زر“ 
انتشــــار مقاطع الفيديو هــــذه، وهو ما 

نفته الشركة.
وعلــــى إكس، كان إيلون ماســــك من 
تســــبب في الجدل بعد اعتبار منشــــور 
معــــاد للســــامية علــــى أنــــه ”الحقيقــــة 
الفعلية“، ما أدى إلى إثارة جدل واســــع 
دفع عددا مــــن كبار المعلنين إلى الرحيل 

عن المنصة.
وانضمــــت شــــركات أبــــل وديزنــــي 
ولاينزغايــــت إنترتينمنــــت الجمعة إلى 
شــــركة ”آي.بي.إم“ في تعليق الإعلانات 

مؤقتا على إكس.
وتبنى ماســــك نظرية مؤامرة قديمة 
بوجــــود خطة ســــرية لليهــــود لإحضار 
مهاجريــــن غير نظاميين إلــــى الولايات 
الغالبيــــة  هيمنــــة  لإضعــــاف  المتحــــدة 

البيضاء.
وكان مــــن متداولــــي النظريــــة منفّذ 
عمليــــة إطــــلاق نــــار فــــي كنيــــس فــــي 
بيتســــبرغ في العام 2011 أدت إلى مقتل 

18 شخصا.
وأعرب ماسك عن تأييده لمنشور أحد 
الحسابات على إكس جاء فيه ”يستخدم 
اليهــــود ضد البيــــض نفــــس الكراهية 
التــــي يطلبــــون من النــــاس التوقف عن 
اســــتخدامها ضدهم“، وعلق ماسك على 

المنشور قائلاً ”لقد قلت الحقيقة“.
واتهم أندرو بيتس المتحدث باســـم 
البيـــت الأبيـــض ماســـك بـ“الترويـــج 

حســـبما  الســـامية،  لمعاداة  البغيض“ 
أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

وقال بيتس إنه ”مـــن غير المقبول“ 
تكرار ”كذبة بشـــعة“ بهذا الشكل، فيما 
حـــذّرت ”ميديـــا ماتـــرز فـــور أميركا“ 
لمراقبة وسائل الإعلام الشركات الكبرى 
مـــن أن إعلاناتها على إكس تترافق مع 

محتوى معاد للسامية.
إنـــه  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وقـــال 
ســـيعلّق إعلاناتـــه على إكس بســـبب 
تزايـــد المعلومـــات الكاذبـــة وخطـــاب 

الكراهية.
ووفقـــا لصحيفة ”نيويورك تايمز“، 
أوقفـــت شـــركات ديزنـــي وباراماونت 
وليونســـغيت ووارنر غـــروب وغيرها 
الإعـــلان على منصة إكس يوم الجمعة. 
وأضافـــت الصحيفة، نقـــلا عن مصادر 
مطلعـــة، أن عملاق التكنولوجيا أبل قد 

فعل الشيء نفسه.
وعلقت شركة ”آي.بي.إم“ الأميركية 
العملاقـــة للكمبيوتـــر إعلاناتهـــا على 
منصة إكس، بعـــد أن ثبت أن إعلانات 
الشركة موضوعة بجوار محتوى معاد 

للسامية.
وجـــاء في بيـــان صـــادر عنها ”أن 
شـــركة ’آي.بـــي.إم‘ لا تتســـامح مطلقا 
مـــع خطـــاب الكراهية والتمييـــز، وقد 
جميـــع  بتعليـــق  الفـــور  علـــى  قمنـــا 
الإعلانـــات علـــى إكـــس فـــي الوقـــت 
الـــذي نحقق فيه في هـــذا الوضع غير 

المقبول تماما“.
ويعـــد ماســـك واحـــدا مـــن أكثـــر 
الشـــخصيات في العالم نفوذا، ويبدو 
مـــن ســـلوكه على إكـــس أنـــه لا يبالي 
برحيل المعلنين عن الشبكة الاجتماعية 
التي اســـتحوذ عليها مقابـــل 44 مليار 

دولار العام الماضي.
أســـتاذ  ســـيليباك  أنـــدرو  وقـــال 
الإعلام في جامعـــة فلوريدا، إن الخطر 
الرئيســـي الـــذي يواجهه ماســـك هو 
إزالـــة أبـــل أو غوغل تطبيـــق إكس من 
بتفضيلـــه  الإلكترونيـــين  متجريهمـــا 
حريـــة التعبيـــر علـــى الإشـــراف على 

المحتوى.
مـــن جهتها، حجبـــت ميتـــا لفترة 
وجيزة حسابات على إنستغرام نشرت 

العلم الفلســـطيني، وهـــو أمر اعتذرت 
عنه لاحقا.

وقالت ســـارة فيليبس الناشطة في 
مجموعـــة ”فايت فور ذي فيوتشـــر“ إن 
”الرقابـــة على الرمـــوز التعبيرية للعلم 
الفلســـطيني على إنســـتغرام والإزالة 
غيـــر المبـــررة للمحتوى على مســـتوى 
جماعي، هي رمز لتحيـــز ميتا المتجذّر 

وتجاهل للحقوق الفلسطينية“.

الحرب في غزة تضع المنصات الاجتماعية تحت الضغط
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 تونــس - تنافس حــــاد على إقليم فزان 
بدأت ملامحه تتشكل بين حكومة الوحدة 
الوطنيــــة برئاســــة عبدالحميــــد الدبيبــــة 
وحكومة مجلس النواب برئاســــة أســــامة 
حمــــاد، وهو مــــا ربطه المراقبــــون بجملة 
التحولات التي تشــــهدها منطقة الساحل 
والصحــــراء، وبتطلعــــات عدد مــــن القوى 
الكبرى للاســــتثمار في الثــــروات الطائلة 
التــــي يحتكــــم عليها الجنــــوب، بالإضافة 
إلــــى صراع النفــــوذ القائم بين واشــــنطن 
وحلفائهــــا من جهــــة وموســــكو من جهة 

ثانية.
ويبقــــى الهــــدف الأكبــــر للتنافس بين 
طرابلــــس وبنغــــازي هــــو رغبــــة حكومة 
الدبيبة والتحالف السياسي والاقتصادي 
الــــذي تمثله فــــي تحديــــد خارطــــة ليبيا 
المســــتقبلية فــــي حالــــة الاضطــــرار إلــــى 
تقسيمها على أســــاس فيدرالي كما كانت 
عليــــه عند إعــــلان دولة الاســــتقلال وقيام 

المملكة المتحدة في العام 1951.
وكانت قــــوات الجيش الوطني بقيادة 
الجنرال خليفة حفتر، قد انتهت في أوائل 
2019 من بســــط نفوذها علــــى كافة مناطق 
إقليــــم فزان، وهي التي تســــيطر عليه إلى 
حــــد الآن تحت شــــرعية مجلــــس النواب، 
وتتولــــى الجانــــب الإداري فيــــه الحكومة 
المنبثقــــة عــــن البرلمــــان، غيــــر أن حكومة 
الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، 
بدأت منــــذ الصيف الماضي في البحث عن 
موقع قــــدم لها في المنطقــــة الجنوبية من 
خلال العمــــل على إحــــداث اختراقات في 

الصف الموالي لقيادة الجيش.

رئيــــس  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة 
فايز الســــراج كان قد سعى في العام 2019 
إلــــى قطــــع الطريق أمــــام خطــــة الجيش 
للسيطرة على كامل فزان، وذلك بالاعتماد 
على أحد ضباط النظام السابق المتحدرين 
من قبائل الطوارق وهو الجنرال علي كنة 
الــــذي تم تعيينه آمرا لمنطقة ســــبها، لكن 
النتيجة كانت فشلا ذريعا لمشروع السراج 
قابله مزيــــد من تمكن الجنــــرال حفتر من 
توســــيع نفوذه في المنطقــــة عبر تحالفات 

اجتماعية مع مختلف القبائل.

تنافس على النفوذ

بحســــب المتابعين، فإن الدبيبة يراهن 
منذ فترة على بســــط نفــــوذه على مناطق 
الجنوب الغربي للبلاد التي تتميز بأهمية 
إســــتراتيجية كبرى وبثروات طائلة، كما 
أن عيــــون أغلــــب القوى الكبــــرى تنصب 
عليها، ومنها عيون الأوروبيين التي ترى 
فيها حــــدّا متقدما أمام زحــــف المهاجرين 
غيــــر النظاميين، ومصــــدرا مهما للثروات 
والطاقات التقليديــــة والبديلة، كما يمكن 
أن تكــــون مصدرا مهما للإنتــــاج الزراعي 
بســــبب وفــــرة الميــــاه وخصوبــــة الأرض 
وإمكانية استقطاب اليد العاملة الرخيصة 
من دول الجوار الجنوبية كتشاد والنيجر 

ومالي والسودان.
وراجت خلال الفترة الماضية معطيات 
زادت مــــن حجــــم التنافس علــــى المنطقة، 
وجعلــــت أنظــــار الفريقــــين تتجــــه نحــــو 
فــــزان، حيــــث تحدثت أوســــاط مطلعة عن 
تخصيص الدبيبة مبلغا بقيمة 650 مليون 
دينــــار، أي مــــا يقــــارب 140 مليــــون دولار 
أميركي، لتجهيز قوة عســــكرية تتكون من 
1000 عربة مسلحة، سيكون هدفها الهجوم 
على قوات الجنرال حفتر وطردها من فزان 

في عملية خاطفة.
الأوســــاط  بحســــب  العمليــــة،  وتتــــم 
المطلعة، بالتنســــيق مع المرشح الرئاسي 
عبدالمجيــــد ســــيف النصــــر، وبالتالي مع 
قبيلة أولاد سليمان، كبرى القبائل العربية 
بالجنوب، ومن سيتحالف معها من العرب 
والطــــوارق والتبو، ليتم لاحقا الإعلان عن 

قيام إقليم فزان، وتســــليم مقاليد السلطة 
فيه لســــليل أســــرة ســــيف النصــــر التي 
حكمــــت فزان في ظــــل النظــــام الفيدرالي 

حتى العام 1963.
وعبدالمجيد ســــيف النصر من مواليد 
ســــبها جنوب البلاد عام 1957 ونشأ فيها، 
وفــــي العــــام 1970 اتهم والــــده بمحاولة 
انقلاب علــــى النظام وفر من البلاد، بينما 
بقي هو مع أسرته داخل ليبيا وتم تعيينه 
في منتصف الثمانينات مديرا لفرع شركة 
المحركات العامة بسبها (دار بيجو)، وفي 
العام 1990 انتقل إلى المغرب حيث التحق 
بما يســــمى جبهة إنقــــاذ ليبيا المعارضة، 
وأقام هناك بعد تأسيســــه شــــركة لتأجير 
الســــيارات في ضاحية عــــين ذياب غربي 

الدار البيضاء.
وبعد انطــــلاق إحداث فبراير 2011 تم 
اختيــــار ســــيف النصر كعضــــو للمجلس 
الوطنــــي الانتقالــــي عن محافظة ســــبها 
وكرئيس للجنــــة الأمنية العليا التي تتبع 
المجلــــس، وفــــي 2012 تم انتخابه عضوا 

بالمؤتمر الوطني العام عن مدينة سبها.
عينّ ســــيف النصر ســــفيرا لليبيا في 
المملكــــة المغربية في أبريل 2014 وأصدرت 
خارجيــــة الوفــــاق في فبرايــــر 2018 قرارا 
بإقالته على خلفية اعتزامه الانشــــقاق عن 
الوفاق والانضمام إلــــى الحكومة الليبية 
في شــــرق البلاد، وفي 26 مايو 2020 تسلم 
من رئيــــس مجلس النــــواب عقيلة صالح 
أوراق اعتماده باعتباره ســــفيرا مفوضًا 
فوق العادة لدى المملكة المغربية ومبعوثا 
خاصاً لمجلــــس النواب إلــــى دول المغرب 

العربي.
وإذا كان الدبيبــــة يحاول الاســــتفادة 
من وجاهة ســــيف النصر وتاريخ أســــرته 
العريــــق في مقاومة الأتــــراك والإيطاليين 
وفي حكــــم إقليم فــــزان، وترضيــــة قبيلة 
أولاد ســــليمان، منها الإفراج عن القيادي 
فــــي النظام الســــابق والشــــاعر المعروف 
عبدالله منصور، فإنه فتح المجال للحوار 
مع الطيف السياسي والاجتماعي الذي لا 
يــــزال محافظا على ولائــــه للزعيم الراحل 
معمر القذافي، لاســــيما أن هناك من يرى 
أن فزان تعتبــــر أهم معاقل أنصار الزعيم 
الراحل، ونســــبة مهمــــة منهم غير راضية 
عن تصرفات قوات حفتر، وتعارضه بقوة، 
مقابل اعتقادهــــا أن التحالف مع الدبيبة 
قد يكون أفضل بالنسبة إليها من تحالف 

مع الجنرال حفتر.
ورغم أن ســــيف النصر نفى للمقربين 
منه أن يكون متورطا في خطة الدبيبة، إلا 
أن جميع المؤشرات تؤكد أن الأخير يحاول 
السير على خطى حفتر في الاستفادة من 
خارطة التوازنــــات الاجتماعية والثقافية 
فــــي  ويرغــــب  فــــزان،  فــــي  والسياســــية 
الاســــتفادة من الوضع البائس في الإقليم 
من حيــــث الوضــــع المالــــي والاقتصادي 
والواقــــع الاجتماعي ومن غياب الخدمات 
الأساسية، وذلك عبر الإعلان عن جملة من 
القرارات والمخططات التي يتسابق عليها 
مع نظيــــره في حكومــــة البرلمان أســــامة 
حماد، مثل مشــــروع إعــــادة إعمار مرزق، 
وحل مشاكل الوقود والسيولة والتهريب 
والاتجــــاه نحــــو الاســــتثمار فــــي الطاقة 

البديلة وغيرها من الملفات،
وتهدف خطة طرد الجيش من الجنوب 
الغربــــي بالأســــاس إلــــى تقليــــص دوره 
وحصــــر حضوره فــــي إقليم برقــــة، وذلك 
تمهيدا لإعادة تشــــكيل النظام السياســــي 
الليبــــي وفق التقســــيم الفيدرالــــي الذي 
عرفتــــه البلاد في العــــام 1951 قبل أن يتم 
إلغاؤه وفق التعديــــلات التي تم إدخالها 

على دستور المملكة في العام 1963.
وفي الخامــــس من نوفمبــــر الجاري، 
أكــــد حفتر أهميــــة المكونــــات الاجتماعية 
في ليبيا، وأشاد خلال استقباله المنسق 
الاجتماعي للقيــــادة العامة لقبيلة أولاد 
ســــليمان الشــــيخ زيدان الزادمة بـ“دور 
أبناء قبائل أولاد سليمان وباقي القبائل 

بالمنطقة الجنوبية في إعادة الاســــتقرار، 
والعمــــل على تحقيــــق المصالحة الوطنية 

بين الليبيين“.
وفي اليوم الموالي، استقبل 

حفتر وفدا من شيوخ وأعيان 
قبائل الطوارق، وهو ما 
يندرج في سياق الحوار 
الاجتماعي مع الزعامات 

القبلية والعشائرية الفاعلة 
في الإقليم الجنوبي، وبحسب 
بيان من إعلام قيادة الجيش، 
فإن الوفد أثنى على ”جهود 

القوات المســــلحة المبذولة في تأمين كافة 
مدن الجنوب وسعيهم المتواصل للحد من 
العمليــــات الإجرامية وعمليــــات التهريب 

في كامل الشريط الحدودي“.
وشدد حفتر على ”أهمية دور القبائل 
الليبية في الجنــــوب والصحراء“، مثمناً 
”جهودهم المبذولة لدعم القوات المســــلحة 
في تأمين الحدود والحفاظ على أمن مُدن 

ومناطق الجنوب الليبي“.

أهمية إستراتيجية

يراهن حفتر على دور أعيان ووجهاء 
الطوارق في إقناع ”ابنهم“ عضو المجلس 
الرئاســــي عن فزان موســــى الكوني بعدم 
التــــورط مــــع الدبيبة في محاولــــة تغيير 
الوضع السياســــي والعســــكري والأمني 

الحالي في جنوب غرب البلاد.
ويعتقــــد محللــــون مهتمــــون بالملــــف 
الليبــــي أن موضــــوع فــــزان أصبح يحتل 
أولويــــة ليس لدى الفرقاء الداخليين فقط، 
وإنما كذلك بين القوى الكبرى والإقليمية 
المتصارعة على بسط نفوذها على البلاد، 
وأن أي سلطة في طرابلس تبقى منقوصة 
النفوذ والشــــرعية، طالما أنهــــا غير قادرة 
علــــى التحكم في مقــــدرات وحدود الإقليم 
الجنوبــــي. وإن هنــــاك تحالفات تشــــكلت 
على اكثر من صعيد فــــي المنطقة الغربية 
لتمكــــين قوات الحكومــــة المنتهية ولايتها 

من السيطرة علي فزان.
لم تترك حكومــــة الوحدة الوطنية أي 
جهــــة داخلية أو خارجيــــة مؤثرة دون أن 
تطرح معهــــا ملف الجنوب، فعلت ذلك مع 
البعثــــة الأممية ومع واشــــنطن وباريس 

ولنــــدن وروما وأنقرة والجزائر، وســــعت 
إلى عقد صفقات مع عدد من الميليشــــيات 
المؤثرة ومع الفعاليات الاجتماعية القبلية 
النافذة لحشد التأييد لأي مغامرة عسكرية 

قادمة.
في بعض الأحايين، ســــربت الحكومة 
المنتهيــــة ولايتهــــا أخبــــارا فــــي وســــائل 
إعلاميــــة غربية للتحريض على دور حفتر 
فــــي الجنوب من بينهــــا اتفاقه مع الروس 
على تمكينهم من قاعدة عسكرية في فزان، 

وهو ما تم نفيه لاحقا.
أدرك حفتــــر تفاصيــــل المخطــــط الذي 
يســــتهدفه، وكان لــــه نقــــاش طويــــل مــــع 
قيادات بالجيش حول سير عمل الوحدات 
العســــكرية بجميــــع تخصصاتهــــا داخل 
المــــدن والمناطق الحدوديــــة ليصدر بعدها 
توجيهــــات مباشــــرة بالتعامــــل مــــع أي 
محاولات من تشكيلات مسلحة من المنطقة 
الغربية للســــيطرة أو خلــــق مناطق نفوذ 
لهــــا في جنــــوب البلاد تحديــــدا، وهو ما 
ينذر بإمكانية حصول صدام مســــلح بين 

الطرفين.
اللجنــــة  منــــه  حــــذرت  الأمــــر  هــــذا 
العســــكرية الليبية المشــــتركة (5+5) حيث 
دعت الأطراف السياســــية فــــي البلاد إلى 
ل مسؤوليتها، و“إيجاد حل سياسي  تحمُّ
للوضع الراهن“، كمــــا دعت الأطراف كافة 
إلــــى ”الالتزام بقــــرار وقف إطــــلاق النار، 
وعدم القيام بأي أعمال من شــــأنها زعزعة 
الاســــتقرار والمشــــهد الأمني فــــي ليبيا“، 
وفق البيان الصادر عنها في العاشــــر من 
نوفمبر، والذي لم تتطرق فيه إلى مشروع 
تم إقراره ســــابقا ويتمثل في تشكيل قوة 
عســــكرية موحدة بين طرفي النزاع لتأمين 

الحدود الجنوبية.
كما لم تتطــــرق اللجنة إلى أحداث 29 
أكتوبــــر الماضي في غريان، عندما اندلعت 
مواجهــــات بــــين قــــوات عائدة بعــــد أربع 
ســــنوات من تهجيرها مــــن المدينة بقيادة 
القيادي العســــكري الموالــــي لحفتر عادل 
دعــــاب وقــــوات أخــــرى مواليــــة لحكومة 

الوحدة الوطنية.
وتعتبر غريان جســــرا بــــين الجنوب 
والشمال الغربي للبلاد، وكانت أول مدينة 
ســــيطرت عليها قــــوات الجيــــش الوطني 
فــــي الرابع مــــن أبريــــل 2019 ضمن عملية 

”طوفان الكرامة“.
مقابــــل الاســــتقبال الشــــعبي لقــــوات 
دعــــاب، ســــارع الدبيبة إلى عقــــد اجتماع 
عســــكري وأمني، أصدر على إثــــره قرارا 
بتشــــكيل غرفة عمليات مشــــتركة برئاسة 
المقدم عبدالسلام سالم الزوبي وتتكون من 
أجهزة أمنية وعســــكرية لردع المجموعات 

المعتدية في المدينة.
كانت تلك الحادثة 
مؤشرا على طبيعة 
نوايا الطرفين، 
وكشفت مسارعة 
الدبيبة لتطويق 
الواقعة وإعادة 
القوات 
الزاحفة من 
حيث أتت 
عن خشيته 
من أن 
يكون 

هــــدف حلفاء الجيش مــــن وضع اليد على 
غريان هو منع قــــوات المنطقة الغربية من 

الانطلاق في اتجاه نحو الجنوب.
واتجه الدبيبــــة لعقد تحالفات جديدة 
مع أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية 
الغربية الموالي لحكومة البرلمان والقريب 
من حفتر رغم الخلافات الســــابقة بينهما. 
ويهــــدف من وراء ذلك إلــــى تعبئة أكثر ما 
يمكن مــــن الإمكانات لإجلاء قوات الجيش 

من فزان.
محددا  الجويلــــي  موقــــف  وســــيكون 
لنتائج أي مستجدات مرتقبة، وكذلك الأمر 
بالنســــبة إلى اللــــواء 444 قتال تحت إمرة 
محمود حمزة الذي لا يزال يتمسك بموقفه 

الرافض لأي مواجهات مع الجيش.
ويقــــع إقليم فــــزان علــــى مفترق طرق 
إقليمي، حيــــث يربط جنوب ليبيا بمنطقة 
الســــاحل. ومــــن يبســــط نفــــوذه على تلك 
المنطقة فقد حقق كسبا عظيما، لاسيما من 
حيث إستراتيجية الموقع واتساع المساحة 
وتعدد وتنوع الثروات. تبلغ مساحة فزان 
551170 كيلومتــــر مربــــع، ولا يتجاوز عدد 
الســــكان 500 ألف نســــمة من عــــرب وتبو 
وطوارق، بحيث لا تكاد الكثافة الســــكانية 
تصل إلى 0.80 ساكن في الكيلومتر المربع.
طبيعيــــة  بثــــروات  الإقليــــم  يمتــــاز 
هائلة، فهو أحد أهــــم مراكز إنتاج النفط، 
وبخاصة من خلال حقلي الشرارة والفيل 
بحــــوض مــــرزق حيث يتم إنتــــاج حوالي 
500 ألف برميل يوميــــا، مع مخزون هائل 
غير مكتشــــف أو غير مســــتغل مــــن الغاز 
الصخــــري. ومن صحرائــــه تنفجر ينابيع 

المــــاء العذب الــــزلال لتجري فــــي الأنابيب 
المتجهة إلى الشــــمال من خــــلال منظومة 
النهر الصناعي، يضاف إلى ذلك احتياطي 
ضخــــم من الحديد يصل إلى 3.5 مليار طن 
مع نســــبة الحديد بــــين مكونات الصخور 
وخاصة في منطقة تاروت ببراك الشــــاطئ 

شمال مدينة سبها.
وبحسب دراسة أعدها المجلس الليبي 
للنفــــط والغــــاز، فــــإن إقليم فــــزان يحوي 
مناجــــم يورانيــــوم في منطقــــة العوينات 
الغربيــــة بالقرب من مدينة غات الحدودية 
مع الجزائر، مع شــــواهد للذهب والمنغنيز 
في جبــــال تيبســــتي من الجانــــب الليبي 
على الحدود مع تشــــاد. وخلال السنوات 
الماضيــــة كانت مناجــــم الذهب قد تحولت 
إلى نهب لدى الشــــبكات العابرة للحدود، 
كما توجد ما تســــمى بالأتربة أو العناصر 
النادرة، والتي تدخــــل في صناعة التقنية 
النوويــــة والإلكترونيــــة المتطــــورة مثــــل 
الصــــوت  ومكبــــرات  الذكيــــة  الهواتــــف 
والخلايا الضوئية المســــتخدم في صناعة 

الألواح الشمسية.
ومهمــــا يكن من أمــــر، فــــإن التنافس 
على بســــط النفــــوذ على فــــران يبقى على 
أشــــده، وأن كل طرف يعد خطته ومفاجآت 
للطــــرف المقابل، وهو مــــا يزيد من تعميق 
الفجــــوة بين ســــلطات طرابلس وبنغازي، 
ويحــــول دون تحقيق حلحلة عملية للازمة 
السياســــية الــــذي لا تــــزال تتفاقــــم وفق 
مســــارات الصراع على الثروة والســــلطة 
فــــي البلد الغني في شــــمال أفريقيا وعلى 

تخوم أوروبا.

الدبيبة يفكر في وضع اليد على فزان

حفتر يبني علاقات متينة في فزان

توازنات وتحالفات تحكم السباق نحو فزان بين طرابلس وبنغازي
الدبيبة على خطى حفتر في الاستفادة من خارطة التوازنات الاجتماعية في الإقليم

يخطــــــط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للســــــيطرة على 
إقليم فزان الغني بالنفط والمهم إســــــتراتيجيا في صراع مع قائد الجيش 
خليفة حفتر. وكلاهما يسعى للاستفادة من التشابكات القبلية واستقطاب 

قيادات محلية.
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التخطيط للإعلان عن قيام 

إقليم فزان وتسليم السلطة 

فيه لسليل أسرة سيف النصر 

التي حكمت الإقليم حتى 1963

موضوع فزان يحتل 

أولوية لدى الفرقاء 

الداخليين وبين قوى 

دولية وإقليمية متصارعة 

على مواقع النفوذ

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

تم إدخالها  التي
عام 1963.

وفمبــــر الجاري، 
ــــات الاجتماعية 
ستقباله المنسق 
مة لقبيلة أولاد 
الزادمة بـ“دور 
القبائل   وباقي

عادة الاســــتقرار، 
لمصالحة الوطنية 

ستقبل
عيان 

لة 
حسب 
يش، 
ود

طوفان الكرامة
مقابــــل الاســــتقبال الشــــعبي
دعــــاب، ســــارع الدبيبة إلى عقــــد
عســــكري وأمني، أصدر على إثــــ
بتشــــكيل غرفة عمليات مشــــتركة
المقدم عبدالسلام سالم الزوبي وتت
أجهزة أمنية وعســــكرية لردع المج

المعتدية في المدينة.
كانت تلك
مؤشرا على
نوايا ا
وكشفت
الدبيبة
الواقعة

الزا
ح
عن



 لــــم يتأخر الأمين العــــام الجديد لحزب 
جبهــــة التحريــــر الوطنــــي عبدالكريم بن 
مبارك في إرســــال إشارات الولاء للسلطة، 
ورفــــع اللبــــس الذي لــــف علاقــــة الحزب 
بالســــلطة في الســــنوات الأخيــــرة، حيث 
ســــيدعم برنامج  أكد علــــى أن ”العتيــــد“ 
رئيــــس الجمهورية، ويقــــف خلف القيادة 
السياســــية للبــــلاد، وهو الخطــــاب الذي 
ردده الحــــزب طيلــــة العقديــــن الأخيرين، 
قبــــل أن تتشــــوش رؤيتــــه تحــــت ضغــــط 
احتجاجات الحراك الشــــعبي، ويدخل في 

المحظور الذي أثار غضب السلطة.
وفاجأ المؤتمر الحادي عشــــر للحزب 
المســــتحوذ علــــى أغلبيــــة المؤسســــات 
المنتخبــــة فــــي الجزائر، جميــــع الأنظار 
والمتابعين، بالدفع بقيادي من الصفوف 
الخلفيــــة لخلافــــة الأمين العام الســــابق 
أبوالفضــــل بعجــــي، الذي كان المرشــــح 
الأوفــــر حظا إلى غاية الســــاعات الأخيرة 
التــــي ســــبقت المؤتمــــر، ويتعلــــق الأمر 
بالنائــــب البرلماني الســــابق ومســــؤول 
إحــــدى الهيئــــات المحليــــة للحــــزب فــــي 
ضاحيــــة بوزريعة بالعاصمــــة عبدالكريم 

بن مبارك.

وبهــــذا التغيير المفاجــــئ، الذي جاء 
من أجــــل تثبيت الحزب كذراع سياســــية 
للســــلطة، كما دأب عليه منذ أيام الأحادية 
السياســــية، تكــــون مهمة اســــتعادة ثقة 
الســــلطة وتأكيد الولاء هــــي التي تتصدر 
أجنــــدة الرجل، خاصة في هــــذه المرحلة 
التــــي تســــتدعي تعبئــــة سياســــية عالية 
مــــن أجــــل تمريــــر ولايــــة ثانيــــة للرئيس 

عبدالمجيد تبون.
لكــــن اللافت هو مدى قــــدرة بن مبارك 
على قيادة الحزب الذي لم تتوقف تياراته 
عن التجــــاذب، وارتباط أوضاعه الداخلية 
والنظاميــــة بمــــا يــــدور داخــــل كواليس 
السلطة، خاصة في الاستحقاقات الكبرى، 
ففضــــلا عــــن أنه شــــخصية مغمــــورة من 
الصفوف الخلفية للحزب، ليس في حوزته 
التجربة اللازمــــة والكاريزما التي تحقق 
التوافقات وتحتــــوي الخلافات، فقبل هذا 
المنصــــب كان الرجل نــــادر الحضور في 
وسائل الاعلام وحتى شــــبكات التواصل 

الاجتماعي.
ويبدو أن مواقفه المعارضة 

للأمين العام السابق واستقواءه 
بالسلطة قبل دخول معترك 
قيادة الحزب سمحا له بأن 
يكون مرشح الهاتف الذي 

زكاه لقيادة جبهة التحرير الوطني، وأمر 
أبا الفضل بعجي بالانسحاب من السباق، 

حتى ولو نفى ذلك.
إلا أن ممارســــات الحــــزب وتقاليــــده 
توحــــي بأن قرار جبهة التحرير كان دائما 
يأتيها من خارج أســــوارها كما حدث مع 
أمناء عامين سابقين، ولذلك كان المرشح 
الوحيد الــــذي زكاه المؤتمر، واختفى كل 
المرشحين الذين تحدثت عنهم الكواليس، 
بمــــن فيهــــم أبوالفضل بعجــــي الذي كان 
يتصدر التوقعات قياسا بتفصيل المؤتمر 
على مقاســــه ورغبته الجامحة في تجديد 
الثقة لنفســــه، قبــــل أن تنقلــــب الموازين 

ويعلن عن انسحابه من السباق.

علاقة أزلية بين الحزب والسلطة

أعطــــى القيــــادي الجديــــد الانطبــــاع 
لمحيطه المحدود، بأنه ”ضحية توجهات 
القيادة الحالية، بســــبب مواقفه الرافضة 
لخياراتها، ولذلك تم عزله في وقت سابق 
من صفــــوف الحزب، وحرم من الترشــــح 
لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)“، 
ليظهــــر بذلــــك في ثــــوب المعــــارض لأبي 
الفضــــل بعجي، والوفي لخيــــارات الدولة 
خاصة في ما أسماه بـ“المرحلة الحرجة“.
وفــــي تصريــــح نــــادر له قبــــل معترك 
الأمانــــة العامة، أبدى الرجــــل تناغما مع 
توجهات الســــلطة القائمة بقيادة الرئيس 
تبــــون، فــــي مــــا يتعلــــق باجتثــــاث تركة 
الحقبة السياسية السابقة، خاصة الفلول 
المحســــوبة علــــى مرحلــــة بوتفليقة، كما 
لم يتوان في التشــــكيك فــــي نوايا القيادة 
الحالية حول ما أسماه بـ“مناورات عرقلة 
برنامج الإصلاحات الشــــاملة التي أقرها 

الرئيس تبون“.
ولم يتأخر بن مبارك في إعلان الطاعة 
للســــلطة وتجنيــــد الحــــزب لدعمهــــا، في 
خطوة تستهدف المسارعة في رفع اللبس 
الذي لف علاقة الطرفين خلال الســــنوات 
الأخيرة، فالرئيس تبــــون، المنتمي أصلا 
في وقت ســــابق للحــــزب، ومعــــه الفريق 
العامل معــــه، لم ينســــوا خطيئة الحزب، 
حين أعلن عبر منسقه المؤقت آنذاك علي 
صديقي دعمه للمرشــــح عزالدين ميهوبي 
في رئاســــيات العام 2019، فهو علاوة على 

أنه لــــم يقدم مرشــــحا له ولم 
يدعم المرشح 

المنحدر 
من 

صفوفه، أعلــــن عن تأييد مرشــــح الحزب 
الغريم التجمع الوطني الديمقراطي.

ورغم أن خيوط اللعبة كانت واضحة 
آنــــذاك، كــــون قيــــادات فــــي المؤسســــة 
العســــكرية وجهــــاز الاســــتخبارات كانت 
تدعــــم المرشــــح ميهوبــــي، وضغطت في 
كل الاتجاهــــات لتعبئــــة الفواعل الحزبية 
والمدنيــــة لتأييده، بمــــا فيها حزب جبهة 
التحرير الوطنــــي، التي كانت تمر حينها 
بظروف اســــتثنائية نتيجة غضب الحراك 
الشــــعبي منها، وإيداع أمينين عامين لها 
السجن بدعوى الفســــاد وهما جمال ولد 
عبــــاس ومحمــــد جميعــــي، فإن الســــلطة 
الجديــــدة لم تغفر للحزب ســــقطته وظلت 
علاقتهــــا به فاترة رغم محــــاولات التقرب 

التي بذلها بعجي.
ولتجــــاوز هذه الحالة، ســــارع الأمين 
العــــام الجديد لحزب جبهــــة التحرير إلى 
التأكيد على دعــــم حزبه لبرنامج الرئيس 

عبدالمجيد تبون.

واجهة السلطة

ثمّن بــــن مبارك فــــي أول كلمة له بعد 
تزكيته ”برنامج رئيس الجمهورية، وشدد 
علــــى دعم حزبــــه لــــه ومشــــاركته الرؤى 
ومشــــاطرته الحلــــم، إيمانا بــــأن القيادة 
السياســــية العليا لها من البصيرة وبعد 

النظر ما يؤهلها لدفع عجلة التنمية“.
ودعا إلــــى ”الوقــــوف خلــــف القيادة 
السياســــية للبلاد، لاســــيما فــــي الظرف 
الحالي الذي يســــتدعي لمّ الشمل وإشراك 

جميع الطاقات، وإلى ضرورة اســــترجاع 
الحزب لبريقه، واســــتقطاب فئة الشباب، 
واســــتعداده لتطوير الحــــزب بيد ممدودة 

للجميع والعمل على نشر ثقافة الصلح“.
ولفت إلــــى أن ”حزب جبهــــة التحرير 
الوطني أكثر من جمعية سياسية، متوجة 
بماض مشــــرف وحاضر مجد ومســــتقبل 
واعد، وهــــو متمــــاه مع تمســــك الجزائر 
الفلسطينية،  للقضية  ونصرتها  بمبادئها 
خاصة في هذه الظــــروف الصعبة“، التي 
حمّلها إلى ما أسماه بـ“هشاشة المجتمع 
الدولــــي التــــي اتضحــــت أكثــــر أمــــام ما 

يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة“.
لحــــزب  الجديــــد  القائــــد  أن  ويبــــدو 
الأغلبية ســــيضطلع أيضا بمهمة اجتثاث 
فلــــول العهــــد الســــابق، وتعبئــــة الحزب 
لصالح الســــلطة القائمة، وهو ما ظهر في 
تصريحات مقتضبة للرجل، الذي لم يتوان 
في توجيه تهم الجهوية والفســــاد وخدمة 
الأغراض الشــــخصية، وعرقلة ما أســــماه 
بـ“جهــــود رئيــــس الجمهورية فــــي تنفيذ 

الإصلاحات الشاملة في البلاد“.
وأثبــــت مســــار مؤتمــــر الجبهــــة أن 
السلطة لم تسمح بعقده إلا بعد أن تأكدت 

من مخرجاته 
الموافقة 

لتوجهاتها، 
ولذلك تم 

تجاوز أسباب 
تأجيل موعد 

المؤتمر 
مرتين، 

زيادة على 
تأخره 
لثلاث 

سنوات 
كاملة، 

وظهـــور بـــوادر عـــدم تجديـــد الثقة في 
الأميـــن العام الســـابق والدفع بمرشـــح 
جديـــد، الأمر الـــذي أوحى بأن الســـلطة 
التـــي ظلت تعتبر جبهة التحرير الوطني 
ذراعها السياســـية، تريـــد طبعة جديدة 
موثوقا بتوجهاتها وعقيدتها السياسية 
والانتخابية، ولا مكان فيها لأيّ شكوك قد 
لا تتوافق مع أجندتهـــا، كما حدث خلال 
الانتخابـــات الرئاســـية المنتظمة نهاية 
العام 2019. ولا يستبعد متابعون لشؤون 
الحـــزب الأول في الجزائـــر أن يكون بن 
مبارك واجهة الســـلطة القائمة في جبهة 
التحرير الوطني، وإذ ارتبط كل أمين عام 
برئيس دولة، فإن الرجل سيرتبط بحقبة 
الرئيس تبون، وسيكون أداته في تطويع 
الجبهة لخدمة أجندة الســـلطة، لاســـيما 
الانتخابات الرئاســـية المنتظـــرة نهاية 

العام القادم.
وغالبا ما يعمد رؤساء الجزائر خلال 
التعدديـــة إلى خـــوض الاســـتحقاق في 
ثوب المرشـــح المستقل، حتى ولو كانت 
علاقته عضويـــة مع أيّ من الأحزاب، كما 
هو الشأن بالنســـبة إلى الرئيس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة والرئيس الحالي 
حزب  من  بانحدارهما  المعروفيْـــن 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، وذلك 
بدعـــوى أن ”الرئيـــس هو رئيس 
جميـــع الجزائريين، وأنه لا حزب 

بإمكانه قيادة البلاد منفردا“.

طبعة خاصة للجبهة

تبقى جبهة التحرير 
الجزائرية من أكثر الأحزاب 
حركية ونشاطا في البلاد، 
حيت تداول على قيادته 
العديد من الوجوه والرموز 
السياسية، على غرار 
المناضل التاريخي الراحل 
عبدالحميد مهري، ولذلك 
تميز بعد الاستقرار 
والانقلابات البيضاء، 
تماشيا مع التوازنات 
القائمة داخل السلطات 
المتعاقبة، إذ يبقى يمثل 
قاعدة خلفية لأيّ جناح 
منتصر يستوجب عليه 
الاستعانة بالوعاء 
الشعبي للحزب من 
أجل تثبيت أركان 
حكمه.

غير أن اللافت في 
التحول الأخير هو 
الفارق الكبير في 
رصيد الأمين العام 
الجديد وخبرته 
ووزن شخصيته، 
حيث تغيب أوجه 
المقارنة بينه 
وبين أسلافه 
بداية من الراحل 
مهري، إلى 
غاية جمال ولد 
عباس، 
ومرورا 

ســـعداني  وعمـــار  فليـــس  بـــن  بعلـــي 
وعبدالعزيـــز بلخـــادم.. وغيرهم، ولو أن 
الحـــزب يعتبـــر أرضية خصبـــة لصراع 
الأجيال، بين ما يعـــرف بالحرس القديم 
وبيـــن جيل الشـــباب الـــذي أفـــرز عددا 
مـــن الأمناء العاميـــن لكنهم فشـــلوا في 
مســـاراتهم كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة 
إلى معاذ بوشـــارب ومحمـــد جميعي ثم 

أبوالفضل بعجي.
وبمثل هــــذه المخارج يكــــون الحزب 
الأول فــــي البــــلاد قــــد حافظ علــــى تقليد 
التغييــــر الدوري فــــي المراكــــز القيادية، 
حيث دأب على اســــتهلاك أمنائه العامين 
مــــن مؤتمــــر إلى آخــــر، عكــــس الأحزاب 
السياســــية التي عمّر فيهــــا قادتها لأكثر 
من ربع قرن، كما هو الشــــأن بالنسبة إلى 

حزب العمال اليساري.
لكن حــــزب جبهة التحريــــر ظل ثابتا 
فباســــتثناء  السياســــي،  محتــــواه  فــــي 
الحقبــــة القصيــــرة في مطلع تســــعينات 
القــــرن الماضي التي تحول فيها إلى قوة 
سياســــية معارضة، فإن مساره ظل وفيا 
للســــلطات المتعاقبة مهما كانت خلفيتها 

الأيديولوجية والسياسية.
وعرفــــت الفتــــرة الممتــــدة مــــا بيــــن 
المؤتمر العاشــــر للحزب والحادي عشــــر 
تولّــــي ســــتة قيادييــــن لمنصــــب الأمانة 
العامــــة، وذلك لأول مرة في تاريخ الحزب 
العتيد، فبعــــد تزكية عمار ســــعداني في 
المؤتمر العاشــــر للحزب المنعقد أواخر 
شــــهر أبريل 2015 جاء الدور على الوزير 
الأســــبق المتواجد في السجن جمال ولد 
عبــــاس، بعد تنحــــي ســــعداني، وبعدها 
رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق 
معاذ بوشــــارب، الــــذي تــــلاه البرلماني 
الســــابق محمد جميعي، ثم القيادي علي 
صديقي، الذي ســــيّر الحزب لفترة مؤقتة، 
إلى حين تزكية أبــــي الفضل بعجي على 

رأس الحزب.

قيادي جديد لجبهة التحرير في مهمة تأكيد الولاء لتبون

عبدالكريم بن مبارك

شخصية من الصفوف الخلفية لإنقاذ {العتيد} من التجاذبات

[ شخصية مغمورة ليس في حوزتها التجربة اللازمة والكاريزما التي تحقق التوافقات داخل حزب الأغلبية[ انسحاب مفاجئ لبعجي وتساؤلات عن الجهة التي رفضته
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صابر بليدي
صحافي جزائري

القائد الجديد لحزب الأغلبية 

سيضطلع بمهمة اجتثاث فلول 

العهد السابق وتعبئة الحزب 

لصالح السلطة القائمة

تبون، العضو السابق، لم 

ينس خطيئة الحزب حين 

أعلن دعمه لمنافسه عزالدين 

ميهوبي في رئاسيات 2019

ؤول و بق
ـة للحــــزب فــــي
صمــــة عبدالكريم 

جــــئ، الذي جاء 
ذراع سياســــية 
نذ أيام الأحادية 
 اســــتعادة ثقة 
تتصدر  ـي التي
ي هــــذه المرحلة 
سياســــية عالية 
 ثانيــــة للرئيس 

قــــدرة بن مبارك 
 تتوقف تياراته 
وضاعه الداخلية 
داخــــل كواليس 
حقاقات الكبرى، 
ية مغمــــورة من 
 ليس في حوزته 
زما التي تحقق 
لافات، فقبل هذا 
در الحضور في
ـبكات التواصل 

ارضة 
تقواءه 

ك 
ن 

و ر ي ي و و جي ب ل
خاصة في ما أسماه بـ“المرحلة الحرجة“.
وفــــي تصريــــح نــــادر له قبــــل معترك
الأمانــــة العامة، أبدى الرجــــل تناغما مع
توجهات الســــلطة القائمة بقيادة الرئيس
مــــا يتعلــــق باجتثــــاث تركة تبــــون، فــــي
الحقبة السياسية السابقة، خاصة الفلول
المحســــوبة علــــى مرحلــــة بوتفليقة، كما
لم يتوان في التشــــكيك فــــي نوايا القيادة
الحالية حول ما أسماه بـ“مناورات عرقلة
أقرها برنامج الإصلاحات الشــــاملة التي

الرئيس تبون“.
ولم يتأخر بن مبارك في إعلان الطاعة
للســــلطة وتجنيــــد الحــــزب لدعمهــــا، في
خطوة تستهدف المسارعة في رفع اللبس
الذي لف علاقة الطرفين خلال الســــنوات
الأخيرة، فالرئيس تبــــون، المنتمي أصلا
في وقت ســــابق للحــــزب، ومعــــه الفريق
العامل معــــه، لم ينســــوا خطيئة الحزب،
حين أعلن عبر منسقه المؤقت آنذاك علي
صديقي دعمه للمرشــــح عزالدين ميهوبي
9في رئاســــيات العام 2019، فهو علاوة على

أنه لــــم يقدم مرشــــحا له ولم 
يدعم المرشح 

المنحدر
من 

و هوري ج يس ر ج بر ي ز
علــــى دعم حزبــــه لــــه ومشــــاركته الرؤى
ومشــــاطرته الحلــــم، إيمانا بــــأن القيادة
السياســــية العليا لها من البصيرة وبعد

النظر ما يؤهلها لدفع عجلة التنمية“.
”الوقــــوف خلــــف القيادة ودعا إلــــى
السياســــية للبلاد، لاســــيما فــــي الظرف
الحالي الذي يســــتدعي لمّ الشمل وإشراك

رج ن
الموافقة 

لتوجهاتها، 
ولذلك تم

تجاوز أسباب
تأجيل موعد 

المؤتمر 
مرتين،

زيادة على 
تأخره 
لثلاث
سنوات

كاملة، 

ن ر ب ن ي رو
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، وذ
”الرئيـــس هو رئي بدعـــوى أن
جميـــع الجزائريين، وأنه لا ح
بإمكانه قيادة البلاد منفردا“.

طبعة خاصة للجبهة

تبقى جبهة التحر
الجزائرية من أكثر الأحز
حركية ونشاطا في البلا
حيت تداول على قيا
العديد من الوجوه والرم
السياسية، على غ
المناضل التاريخي الراح
عبدالحميد مهري، ولذ
تميز بعد الاستق
والانقلابات البيض
تماشيا مع التوازن
السلط القائمة داخل
إذ يبقى يم المتعاقبة،
قاعدة خلفية لأيّ جن
منتصر يستوجب ع
الاستعانة بالوع
الشعبي للحزب
أجل تثبيت أرك
حك
غير أن اللافت
التحول الأخير
الفارق الكبير
رصيد الأمين الع
الجديد وخبر
ووزن شخصي
حيث تغيب أو
المقارنة ب
وبين أسلا
بداية من الراح

مهري، 
غاية جمال و
عباس
ومرو

لأغلبية 

تثاث فلول 

ة الحزب 

مة



 يوما ما كان يمتعه أن يُقال إنه يرسم 
ويلون مثل الرســـامين العراقيين الكبار 
أو أفضـــل منهـــم، غير أنه اليـــوم وبعد 
أن خاض مغامرة الرســـم لثلاثين ســـنة 
بمعزل عن معلميه وفي الوقت نفسه عن 
مجايليه مـــن الفنانين صـــار على يقين 
من أن متعتـــه الحقيقية تكمن في تفرده. 
متعة الرســـم هـــي الأصـــل وحريته في 

طريقة التفكير الفني هي الأساس.
لذلك صـــار يعصـــف بيديـــه كما لو 
أنهما ليســـتا له بعد أن اكتشف أنه بدد 
موهبتـــه فـــي مناطق لا يســـتحق البقاء 

فيها الكثير من العناء.

منذ أن تحرر باران من وهم الرســـام 
الأفضل ضمن دائرة ضيقة هي المساحة 
التـــي يتحـــرك فيهـــا رســـامو الحداثة 
العراقيـــون اكتســـبت رســـومه طابعـــا 
عالميـــا، بالرغم من أنه كان حريصا على 
أن يســـتلهم وقائع كان قد عاشها بشكل 
شـــخصي. وهـــي وقائـــع تنطـــوي على 

الكثير من العنف والقسوة والألم.

لعبة الشكل في خلاصته

ســـيروان باران هو ابن حرفة الرسم 
المحلـــق بخياله بعيـــدا عنها. كادت تلك 
الحرفـــة أن تضيعـــه حيـــن أوهمته بأن 
يكـــون خادمهـــا المطيع. وهو مـــا فعله 
رســـامون عراقيون محدثـــون قبله ومن 

جيله.
قبل ســـنوات حين التقيتـــه ببيروت 
تأكدت من أنه كان ابن الهواء الماكر الذي 
يتغير ولم يكن صنيعة الوصفة الجاهزة 
التي أحاطت بـــه وقدمته باعتباره عارفا 
بأسرار الوصفات السحرية التي ينتظر 

نتائجها رجال المال.
باران يصنع ما يراه ملائما لموهبته 
التي يعـــرف حدودها جيـــدا. هو يعرف 
أن موهبته تلك تســـبق كل مـــا فيه. وقد 
لا يكـــون كل شـــيء حقيقيـــا. لكنه يكدح 

ويجتهـــد ويقـــاوم من أجـــل أن يكون 
الرسام الآخر الذي ينتظره.

في مرحلة مبكرة من حياته كان 
رساما مريحا. كانت صوره تسبب 
السعادة للكثير من السيدات ممن 

اعتبرن تلك الصور جزءا من 
الخيال المنزلي بالرغم من أن 
الرسام لم يقصد القيام بذلك.

وبالرغم من أن تلك الصفة 
لم تكن ضارة فإن سيروان في 

معارضه الأخيرة وبالأخص تلك 
التي أقامها في بيروت والقاهرة 

والرياض اختار أن يستجيب لقوة 
الرسم، بغض النظر عما يرسم من 
موضوعات. لقد رسم كلابا. قبلها 

كان قد رسم 
جثثا. 

بعدها رسم حشودا من ضحايا الحرب.
لعبة قد يهبها البعض طابعا رمزيا، غير 
أنها بالنسبة إلى الرسام مغامرة تتفوق 

من خلالها الأشكال على موضوعاتها.

تعبيري في أرض خاوية

ولد ســـيروان باران عارف في بغداد 
عام 1968. درس الرســـم فـــي كلية الفنون 
الجميلـــة ببابل كما درســـه فـــي ما بعد 
فيها لمدة ســـبع ســـنوات. أقام معرضه 
الشـــخصي الأول عـــام 1991 (بعـــد وقت 
قصيـــر مـــن تخرجه) فـــي قاعـــة الرواق 
ببغداد. ولم يكن بـــاب تلك القاعة يومها 
مفتوحـــا إلا للفنانين المكرســـين. أما أن 
يقيم فنان شاب معرضه الشخصي الأول 
فيهـــا فإن فـــي ذلك الكثير من الإشـــارات 

التي تؤكد تفوقه.
يمكنني القول إن ســـيروان هو أفضل 
أبناء جيله الذي لم يكن محظوظا بســـبب 
ظهوره مباشـــرة بعد حرب تحرير الكويت 
التـــي تركت العراق بلدا مهشـــما. غير أن 
عين الرســـام لم تكن مصوبـــة نحو جيله 
بل إنه حاول أن لا يتعب نفســـه كثيرا في 
الالتفـــات إلى الوراء كثيـــرا، وكان مقتنعا 
بلا جـــدوى ما يقال عن الهويـــة المحلية. 
لذلك فقد اختار أن يكون وفيا للرســـامين 
العالميين الذين أعجب بتجاربهم (سوتين 
وفرانســـيس بيكـــون على ســـبيل المثال) 
وتأثـــر بأعمالهم، من غير أن يلزم نفســـه 
بشـــروط التماهي مـــع حداثـــة المحترف 
الفنـــي العراقـــي الـــذي بدا وقـــت ظهور 
الرسام كما لو أنه انتهى إلى أفق مسدود.

وقـــد لا أكـــون مبالغا حيـــن أقول إن 
ظهور ذلك الرســـام بكل مـــا انطوت عليه 
تجربته عبـــر أكثر من ربع قرن من الزمن 
قد مثل فرصة للمحتـــرف الفني العراقي 
لكـــي ينفتـــح مـــن خلالـــه علـــى تجارب 
رســـامين حداثويين لم يتعرف عليهم من 
قبل بسبب انغلاقه على تجارب رسامين 
بعينهـــم كما هو الحال مع بيكاســـو من 
خلال جـــواد ســـليم وتابيـــس من خلال 
شاكر حسن آل سعيد وزاووكي من خلال 
رافـــع الناصـــري وراوشـــنبرغ من خلال 

محمد مهرالدين.
مــــا فعله باران كان جذريا في محاولة 
إنعاش خيال الرســــم الحديث في العراق 
من خلال عقد صلات جوهرية مع رسامين 
كبار من نوع غويا وايغون شيلا وسوتين 

ولوسيان فرويد وفرانسيس بيكون.
أعاد باران اكتشـــاف الجسد البشري 
بطريقة ســـمحت لـــه بتحليلـــه وتفكيكه 
وإعادة 
تركيبه 
بما 

ينسجم مع الرغبة في مساءلته وجوديا. 
ولأن بـــاران لا يرغب في وصف الجســـد 
فإنـــه ســـعى إلى إعـــادة تعريفـــه. مهمة 
شـــاقة غير أن رســـاما بحجم باران كان 
دائمـــا مؤهلا للتصدي لها وخوض غمار 

مغامرتها.

تنتمي رســـوم باران إلـــى التعبيرية 
الجديدة، غير أن الرسام الذي لا يكف عن 
الثناء علـــى مرجعياته الجمالية قد نجح 
في أن يمد تعبيريته بســـبل نجاة ليست 

متوقعة.

الخليقة في بداياتها

”قبلـــة إلى كلـــب“ كان عنوان معرضه 
عـــام 2010. وهو عنوان فيـــه من الإيحاء 
الشـــيء الكثيـــر. كانت الجملـــة الأخيرة 
مـــن رواية فرانز كافـــكا المحاكمة: ”مثل 
كلب“. وكما أرى فإن مشهد جثة الحيوان 
المعلق لدى ســـوتين كان أساســـيا في 
السخرية القاسية من العالم الواقعي. 
بل وحتى من الرغبة في استلهام قواه 

التعبيرية.
رأيت قبل سنوات رسوما 
لسيروان باران وظننتها للوهلة 
الأولى تجريدية. غير أنها لم تكن 
في حقيقتها كذلك. فالرسام الذي 
بهرته تجارب أسلافه في تفكيك الجسد 
البشري وجد متعة في اللقطات القريبة 
التي تشبه الخلاصات التي تنتهي إليها 
العين الخبيرة. وهو ما حاول الرسام 
في ما بعد أن يتخلص منه بذكاء. 
فسيروان لا يفكر في ما يراه تجريديا. 
الجانب النظري في تجربته يكاد 
يكون حكرا على 
عاطفته. لقد 
هرب إلى 
عالم 

الخليقة لكي يكون مســـتقلا بإنســـانيته. 
إنه رهان صعب غير أن الرسام كان وفيا 
لتجربته. هناك وقائع من حولنا تستحق 
الوصـــف، من غير أن تكـــون مؤكدة على 

صعيد ما تتركه من أثر.
ســـيكون علينا أن نحتفي بســـيروان 
بـــاران في المســـتقبل باعتباره رســـاما 
ثوريـــا. كان عراقيـــا بعمـــق وهـــو ابـــن 
عصره. لقد رسم بأســـلوب رمزي ما كان 

يجري في بلاده واضعا نصب عينيه 
تجربة الإسباني غويا حين قرر 

هجاء العائلـــة المالكة. باران 
من خلال رسومه يهجو طبقة 
سياســـية قُدر لهـــا أن تلعب 
بمصير شـــعب، لا يزال موقفه 

غامضا.
لقد اختار باران أن يكون 

رساما أولا وهو ما وضعه في 
مواجهة سؤال من نوع ”ما معنى 
أن يكون المرء رساما معاصرا؟“. 
بالنسبة إليه فإن التزيينية التي 
انتهى إليها الفن المحلي لم تعد 

مقنعة كما أن حداثة الفن 
في العراق صارت بمثابة 

أثر يمكن نسيانه في 
ظل تحولات الفن في 

العالم. لذلك فقد اختار 
أن يمضي وحيدا. كان 

كذلك دائما.

يمكـــن أن نصـــف  ”عراقـــي وحيـــد“ 
ســـيروان بـــاران. فهو لا يشـــبه أحدا من 
العراقيين ولا 
يشبهه منهم 
أحد. 
بالنسبة 
إليه فإن 
سعادة 
أن 

يكـــون رســـاما هـــي الوصفـــة الحقيقية 
لحياة يســـتحقها. غير أن رساما وحيدا 
مثلـــه يمكـــن أن يشـــكل وجـــوده علاجا 

لأمراض الرسم الحديث في العراق.

الساحر ومخلوقاته

أقام ســـيروان باران أكثر من عشرين 
معرضا. معظمها خـــارج وطنه. وهو ما 
ينســـجم مع موقعـــه على خارطـــة الفن 
العراقـــي الحديـــث. فهـــو ليـــس ابنا 
لأحد من الرسامين العراقيين الذين 
سبقوه كما أنه ليست هناك من 
وشائج قربى تربطه بأبناء جيله من 
الرسامين الذين صار البعض منهم 
يستنســـخ تجارب البعض الآخر، مما 
أدى إلـــى أن يكـــون المشـــهد الفنـــي في 

العراق مضجرا إلى درجة لا توصف.
في ذلك الإطار تمثل تجربة سيروان 
باران حلا، من خلاله ينجو الرسم 
الحديث في العراق من شمولية الحكم 
القاسي بتخلفه وفقره وافتقاره إلى 
روح المغامرة. هناك على الأقل 
رسام وهبه الرسم القدرة 
على السخرية التي يطعنها 
الألم من جهات عديدة، هو 
هذا الساحر الذي ألحق 
مخلوقات صامتة برعيته 

المتخيلة.
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في مواجهة ذاكرة عنف لا ينتهي

سيروان باران

رسام بشرية معذبة 

[ أن يكون فنانا هي الوصفة الحقيقية لحياة يستحقها

[ الكثير من العنف والقسوة والألم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الرسام الذي بهرته تجارب 

أسلافه في تفكيك الجسد 

البشري وجد متعة في اللقطات 

القريبة التي تشبه الخلاصات

رسوم سيروان باران اكتسبت 

طابعا عالميا بالرغم من أنه كان 

حريصا على أن يستلهم وقائع 

كان قد عاشها شخصيا

ب و ير ع ي ر ب
التي يعـــرف حدودها جيـــدا. هو يعرف 
أن موهبته تلك تســـبق كل مـــا فيه. وقد 
لا يكـــون كل شـــيء حقيقيـــا. لكنه يكدح 
ويجتهـــد ويقـــاوم من أجـــل أن يكون

الرسام الآخر الذي ينتظره.
في مرحلة مبكرة من حياته كان 
رساما مريحا. كانت صوره تسبب 
السعادة للكثير من السيدات ممن 

اعتبرن تلك الصور جزءا من 
الخيال المنزلي بالرغم من أن 
الرسام لم يقصد القيام بذلك.

وبالرغم من أن تلك الصفة 
لم تكن ضارة فإن سيروان في 

معارضه الأخيرة وبالأخص تلك 
التي أقامها في بيروت والقاهرة 

والرياض اختار أن يستجيب لقوة 
الرسم، بغض النظر عما يرسم من 
موضوعات. لقد رسم كلابا. قبلها 

كان قد رسم
جثثا. 

وإ
تركيبه
بما

كان عنوان معرضه  ك“ كلـــب ”قبلـــة إلى
2010. وهو عنوان فيـــه من الإيحاء  عـــام
الشـــيء الكثيـــر. كانت الجملـــة الأخيرة 
”مثل مـــن رواية فرانز كافـــكا المحاكمة:
كلب“. وكما أرى فإن مشهد جثة الحيوان 
المعلق لدى ســـوتين كان أساســـيا في 
السخرية القاسية من العالم الواقعي. 
بل وحتى من الرغبة في استلهام قواه 

التعبيرية.
رأيت قبل سنوات رسوما 
لسيروان باران وظننتها للوهلة 
الأولى تجريدية. غير أنها لم تكن 
في حقيقتها كذلك. فالرسام الذي 
بهرته تجارب أسلافه في تفكيك الجسد 
البشري وجد متعة في اللقطات القريبة 
إليها  تنتهي تشبه الخلاصات التي التي
العين الخبيرة. وهو ما حاول الرسام 
في ما بعد أن يتخلص منه بذكاء. 
فسيروان لا يفكر في ما يراه تجريديا. 
الجانب النظري في تجربته يكاد 
يكون حكرا على 
عاطفته. لقد 
إلى هرب
عالم 
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هناك وقائع من حولنا تستحق 
 من غير أن تكـــون مؤكدة على 

تتركه من أثر.
ون علينا أن نحتفي بســـيروان 
المســـتقبل باعتباره رســـاما  ي
وهـــو ابـــن  ن عراقيـــا بعمـــق
د رسم بأســـلوب رمزي ما كان 

 بلاده واضعا نصب عينيه 
سباني غويا حين قرر 

ئلـــة المالكة. باران 
رسومه يهجو طبقة 
قُدر لهـــا أن تلعب
ب جو ي و ر

ـــعب، لا يزال موقفه 

ختار باران أن يكون 
لا وهو ما وضعه في 

سؤال من نوع ”ما معنى 
لمرء رساما معاصرا؟“.
ليه فإن التزيينية التي 
ها الفن المحلي لم تعد

أن حداثة الفن
ق صارت بمثابة 

نسيانه في 
ت الفن في

ك فقد اختار 
 وحيدا. كان

ا

العراقيين ولا
يشبهه منهم
أحد.
بالنسبة
إليه فإن
سعادة
أن

مثلـــه يمكـــن أن يش
لأمراض الرسم الح

الساحر ومخلوق

أقام ســـيروان
معرضا. معظمها خ
ينســـجم مع موقع
العراقـــي الحدي
لأحد من الرس
سبقوه كم
وشائج قربى ت
الرسامين الذ
يستنســـخ تجار
أدى إلـــى أن يكـــون
العراق مضجرا إلى
في ذلك الإطار
باران حلا، م
الحديث في العر
بتخلف القاسي
روح المغ
رس
على ا
الألم
هذ
مخ
المتخ



في القرن الثاني عشر للميلاد، 
كتب ابن رشد كتابا سماه ”فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 

الاتصال“، وتضمن الكتاب محاولة 
تبيان قيمة العقل، والتي -في نظره- لا 

تقل في الدرجة عن قيمة الشريعة في 
مقاربة مسائل المعرفة، بل هي تعادلها. 
اختار ابن رشد مصطلح ”الحكمة“ وهو 

المصطلح الوارد في القرآن، بديلا عن 
مصطلح ”الفلسفة“ بسبب ما عرفه 

المفهوم الأخير -في زمنه- من نفور 
واستهجان لدى الأوساط الفقهية، 

وذلك بالرغم من انتشار هذا المفهوم 
واعتماده في الكثير من الرسائل 

والأعمال التي سبقته تاريخيا.
عربيا وبعد رحلة نابليون إلى مصر 

في عام 1798، لم يكن سؤال التنوير 
مطروحا لدى كتاب النهضة، بقدر ما 
انصب الاهتمام عندهم حول كيفيات 

ترجمة المنتوج الأوروبي والاستفادة 
منه في تصحيح المسار الاجتماعي 

والفكري الضعيف الذي أنتجته سلطة 
الخلافة. لقد كانوا في حالة انبهار 

بعدما اكتشفوا أن شعوبا أخرى -لا 
تقاسمهم المعتقد- تصنع المفاهيم 

والقيم وتؤسس لجمهوريات جديدة. لقد 
تبين لهم -فجأة- أن العقل بمفرده في 
مقدوره أن يؤسس المستقبل انطلاقا 
من حسن الاستعمال. بتعبير آخر لم 
يكن لدى كتاب النهضة أدنى شك في 
الذات المؤسسة للمعنى وغاب عنهم 

مساءلتها.
ثم حدث أن علقت آمال كبيرة على 
الاختيارات الأيديولوجية في صناعة 

مستقبل جديد، وكانت الرؤية الشمولية 
هي المنهج لسنوات طويلة قبل أن 

يصطدم العقل العربي مرة أخرى 
بالجدار ويكتشف هزل تلك الاختيارات 

وابتعادها الكبير عن حل المشاكل 
الفعلية.

التنوير مشروع ضخم ومتشعب، 
من المستحيل أن تتحمله الرؤية 

الأيديولوجية أو تستطيع أن توفر له 
ما يحتاجه لارتباطها الشديد بالحاجة 
لا أكثر. إن أكبر عائق أمام أي مشروع 
تنويري هو في اختزاله ضمن سياج 
الرؤية الأيديولوجية كونها تتأسس 

على يقين زائف وعلى الوهم والإقصاء 
بأنواعه الأكثر تقدما. التنوير قبل 

كل شيء هو في شرعية السؤال وبلا 
قيود، هذه الشرعية هي ما لا تقبله 
الأيديولوجية السياسية أو الدينية.

التنوير هو في انتهاء الوصاية 
على الحرية والاختيار، وفي تفطن 
الناس إلى ما يمتلكون من قدرات 

نفسية تؤهلهم لتبني ما يحبون من 
دون وسيط. يبدأ التنوير عندما يقتنع 

الجميع، على اختلاف انتماءاتهم الإثنية 
واللغوية والفكرية أنهم لا يمتلكون 
كل الفضاء الاجتماعي بل هم أجزاء 

فيه لا أكثر. يبدأ التنوير عندما يعيد 
الجميع التفكير في ما ورثوه من أحكام 
وقيم ظلت مترسبة في عقولهم من دون 
أدنى حلحلة. يبدأ التنوير عندما يقتنع 

الجميع بأنه لا يمتلك كل الحقيقة، بل 
حقيقته هو فقط.

إذا كان لوثر في القرن السادس عشر 
للميلاد قد أسهم في تقويض سلطة 

البابا على العقل والمعتقد، فإننا عربيا 
نحتاج إلى ألف لوثر لأن حجم مشاكلنا 
الموروثة عن القرون الوسطى مضاعف 

مرات.
يبدأ التنوير عربيا عندما نستطيع 

التخلص من ثقافة القطيع وتلك الحاجة 
الملحة إلى راع مستبد، يجب الاقتناع 
بالفردية والاختلاف والحق في الحياة 
وقدسيتها. يبدأ التنوير عندما تقتنع 

الكثير من العقول أنها غير مطالبة في 
هذا العصر بإعادة إنتاج نفس القيم 

التي أنتجها الناس في القرون الماضية، 
بل عليها أن تتفتح وبصدق على قيم 
عصرنا وتعمل على تبنيها بشجاعة 

كبيرة ودون تردد.

إننا لا نواجه الوصاية على الفكر 
والمعتقد فحسب، بل كذلك الوصاية 
على أبسط السلوكيات والتصرفات 

اليومية من لبس الحذاء إلى شرب الماء. 
إننا ننتمي إلى مجتمعات تؤلمها رؤية 

الفردية ولا تتقبل الاختلاف إطلاقا، 
تنظر إلى الجديد بحذر وخوف شديد. 
وغالبا ما يجرم الأفراد لأجل حقوقهم 

الطبيعية. إننا ننتمي إلى مجتمعات لم 
تعلمها المؤسسات الوطنية في قطاع 

التعليم أو حتى من خلال الإعلام الفرق 
بين الدين والتدين، الفرق بين الكتاب 

الديني المقدس والتشريع الديني 
المؤقت.

هل نحن في الطريق الصحيح نحو 
أنوار عربية؟ لا، المسافة لا تزال بعيدة 

ولا شيء ينذر باقتراب الولوج إلى 
تلك المرحلة. كثيرة هي المجهودات 

الفكرية التي كتبت في هذا المجال وفكر 
أصحابها بصدق في مشروع عربي 

للأنوار، للأسف هي أعمال يقرأها الأقلية 
ولا حضور لها إلا على الهامش في كل 

مجتمع.
قبل الحديث عن تجديد البنيات 

الاجتماعية والسياسية المهترئة ينبغي 
التفكير وبكثير من الصدق في تجديد 
العقول ومساءلة الذات وفسح المجال 
واسعا أمام الحرية، هي أول الشروط 

التي من شأنها بناء مجتمع متنور. لقد 
جرب غيرنا الانغلاق عن العالم ورفض 

كل دخيل وعرف سلبيات مثل هذا 
الاختيار على الواقع الاجتماعي، فلماذا 

الإصرار على تكرار أخطاء الآخرين.
لا يمكن أبدا أن تسير المجتمعات 

نحو الأمام وتتفادى الكثير من الأزمات 
إلا في ظل بيئة تتوفر على قدر كبير من 

الحرية وتفسح المجال واسعا للمبادرات 
الفردية ولا تميتها باسم المحرم 

والمنبوذ. مشكلة المجتمعات التي 
ننتمي إليها أنها ترفض حتى مجرد 

التفكير في الاختلاف، ولا تقبل بالنجاح، 
بل ترى فيه تهديدا لكيانها. مجتمعات 

تفتقد إلى الثقة في ذاتها، اعتادت 
انتظار الحلول الجاهزة ولا تؤمن 

بقدراتها على الخلق والإبداع. مجتمعات 
تخاف من كل شيء، من الجديد، من 
المحاولة، من المغامرة ومن التميز.

سيسأل البعض عن وضعية الدين 
في مجتمع الأنوار وفي ذهنه الصورة 
التي كونها لنفسه عن تجارب أوروبية 
بين القرن السابع عشر والقرن التاسع 
عشر للميلاد، سيقول إننا سنفتقد إلى 

الأخلاق وسيتمزق المجتمع وتتفكك 
الأسرة، وهلم جرا من مفردات صارت 

مألوفة في أبجديات خطاب الإسلام 
السياسي. مشكلتنا أننا نعطي للدين 
أكثر مما هو مطلوب ونجعل منه كل 

شيء إلا أن يكون دينا. نجعل من الدين 
حلا اقتصاديا وبرنامجا سياسيا 
ومشروعا ثقافيا ورياضة جسدية 

وطريقة في الأكل والزي، نجعل منه كل 
شيء إلا أن يكون عبادة خالصة.

من المؤكد أن التنوير لن يكون إلا 
عبر مراحل، للأسف لا تزال الكثير من 

الأصوات النيرة تخوّن وتقصى وتضرب 
الرقابة على بيع كتبها. كنا نعتقد أن 

محاكمة طه حسين أو علي عبدالرازق 
قد انتهت في القرن العشرين وانتهت 

الأيديولوجية التي كانت تغذيها، ولكننا 
وبعد مضي كل ذلك الوقت، لا يزال ينظر 

بحذر كبير إلى كتب رشيد إيلال، محمد 
المسيح، هالة وردي، كمال داود وغيرهم.
لا يمكن أن نبني المستقبل باليقين 

الزائف ولا أن نسير بثبات من دون 
ممارسة الشك وزعزعة كل اليقينيات بما 
فيها اليقينيات الدينية. يجب التخلص 

من ثقافة الغرور. لسنا أفضل أمة 
أخرجت للناس ولن نكون كذلك إلا بإعادة 

قراءة مشكلاتنا بكثير من الصدق.
نقدس لغة الفقيه حتى وإن كانت 
تافهة ومن دون جدوى، ونطالب بها 

لحل أبسط المعضلات. وهو ما أسهم 
في تضخيمها اجتماعيا وسياسيا لأننا 
لا نؤمن بأنفسنا، وفي المقابل نستبعد 

خطاب الباحث النقدي لأنه يؤذي غرورنا 
ويقيننا ولا نتقبل منه إلا ما يرضي 

الكسل والانغلاق لدينا. لا نريد أن نختبر 
ذواتنا خارج السياج الذي ورثناه جاهزا.
السؤال حق طبيعي، السؤال هو ما 

يحقق إنسانيتنا ويؤكد وجودنا. لقد 
تساءل المعتزلة -في الكوفة والبصرة- 
بداية من القرن الثامن للميلاد بكثير من 

الجرأة في مسائل قد تبدو لنا غريبة 
نحن أبناء هذا العصر. لقد كانوا أكثر 

تنويرا منا، ولم يكن حينها أسلوب 
التكفير غائبا في تلك البيئة التي عرفت 

بحدة الاقتتال لأجل السلطة. نسمع بآراء 
المعتزلة ونعجب لقراءتها ولا نسمع 

اليوم بمن كفروهم في بداية التسعينات 
من القرن الماضي، عندما كنت أستاذا 

للفلسفة واجهت الكثير من المتاعب 
والتعنيف بسبب إصراري على تدريس 

أراء المعتزلة لطلبة الطور الثانوي، ولم 
تكن الوزارة الوصية -يومها- توفر أدنى 
شروط الأمن، خصوصا وأن الجزائر في 
تلك المرحلة كانت تعيش أصعب مراحل 

تاريخها المعاصر.
ما هو السؤال؟ السؤال هو قلق 

يحررنا ويكشف خفايا الخطاب الجاهز 
الذي يحبه المؤدلج، السؤال هو الإنسان 

فمن منا لا يؤمن بإنسانيته الكاملة. 
السؤال هو الأداة التي بها نتميز عن 
بعضنا البعض أو نتخاطب، نتفق أو 

نتخاصم، نجتمع أو نفترق، هو ما 
يجعل وجودنا يتحقق بالفعل. الأنوار 

هي الخروج من ظلمات القرون الماضية 
وخطابها المتجمد الذي لا يمكن أبدا 

تبيئته. الأنوار هي حقيقة الإنسان الذي 
كان يعتبر رعية وغلاما ليصبح مواطنا 

كامل السيادة.
الأنوار هي الإبداع والثورة على 

المألوف والكلاسيكي، في الفن والفكر 
والقانون، هي الانقلاب على وضع لم 
يعد يطاق، وصار لا يمتلك الأجوبة. 

هي انفجار كبير ينبع من وسط الصخر 
ليسقي الأرض العطشانة. هي عقل جديد 

ورؤية مختلفة وصناعة لظروف أكثر 
ملاءمة وقادرة على تقبل اختلافاتنا من 

دون ضرر.
إن عقل الأنوار لا ينتظر من السلطة 

أن توفر له ظروف الكتابة والإبداع لينتج 
ما ينبغي إنتاجه. إنه عقل يولد من 

المآسي وفي خضم الأزمات. يولد ليقول 
بأنه مختلف وجديد ومبدع وثوري. هل 
لدى النخبة المثقفة العربية ما يؤهلها 

لصناعة أنوار؟ نعم، يوجد الكثير من 
الأقلام والطاقات الممتازة. فقط هي 

تحتاج إلى الإيمان بذاتها وإلى الكثير 
من الشجاعة. يجب أن ننسى عقدة 

النموذج الجاهز، وألا نحاول السقوط 
في لغة التقليد، لأنها قد تعمينا عن 

رؤية واقعنا بشكل واضح… نحن لسنا 
في فرنسا ولا في ألمانيا ولا حتى في 
أميركا. إننا أبناء مجتمع يتوسط كل 
النماذج، له خصوصياته الجغرافية، 

الثقافية والتاريخية.
تبدأ الأنوار عندما تتعلم نفوسنا 

حب الجمال، وتفكر في تعميم ذلك الحب 
ونشره قبل أن نفكر في شكل الأنظمة 

السياسية والاقتصادية التي تخرجنا من 
المآزق الكثيرة التي وقعنا فيها، علينا 
أن نفكر في خلق عقول جديدة متحررة 

من العقد والتابوهات المترسبة. الأنوار 
ثورة والثورة يؤسسها عقل جديد.

بعيدا عن الكذب المرضي الذي 
يصيب الأطفال بشكل خاص، أو 

الكذب المقصود لإصلاح ذات البين بين 
المتخاصمين. فإن الكذب يعد فعلا من 
أهم وأخطر علامات ساعة أي مجال أو 

حياة. ولذلك تجده يظهر كوباء، وينتشر 
كطاعون في مجتمعات يحكمها ملوك 

قتلوا الشرعية، واعتلوا العرش ولوثوا 
الشرف.

ففي هذه المجتمعات يكذب 
المضطهَد خشية عقاب من يضطهِده 
وخوفا منه، ويلجأ المضطهِد بدوره 

إلى الكذب، بوصفه سلاحا مرادفا 
للعنف، ليضمن دوام سيطرته على من 

يستغلهم. وبذلك يتواطأ المجتمع بكل 
مكوناته، أفرادا وجماعات على قبول 

الكذب، ليصبح ملحها، وليس ملح 
الرجال وحسب، في حالة أشبه بحكاية 

نهر الجنون التي يضطر الملك فيها إلى 
الشرب منه مثلما فعلت رعيته، خشية 
تمردها عليه بحجة عدم سلامة عقله.

وإذا كان هدف من يلجأ إلى الكذب 
هو إيقاع الأذى بالآخر، بهذا القدر أو 
ذاك، فإن الكاذب، فردا كان أم جماعة 

أو سلطة، ليس بمنأى عن تبعات كذبه، 
إذ سرعان ما يقع هو الآخر ضحية ما 
اقترفه، ليصبح الجاني والضحية في 

الوقت ذاته، فمن الصعب ممارسة الكذب 
على الآخرين، كما تؤكد الألمانية حنة 
أرندت في مقال لها بعنوان ”السياسة 

والحقيقة“، دون الكذب على الذات، 
وبقدر ما ينجح كذاب في كذبه، تتابع 

أرندت، بقدر ما يكبر الاحتمال بأن 
يصبح هو الآخر ضحية الأكاذيب التي 
يقدم هو بنفسه على اختراعها. إذ أن 

الآخر، المكذوب عليه، سرعان ما يتعامل 
مع الكاذب بصفته الجديدة المتبناة، 
لا الحقيقية، يرافق ذلك عملية امحاء، 
ذاتي وموضوعي، لمكونات شخصية 

الكاذب وخصائصها، وتلك أولى عمليات 
التدمير الذاتي لهويته وشخصيته، 

وبداية تحول الجاني إلى ضحية.
وفي مقابل وقاحة الفرد في ممارسة 

الكذب، يتجسد الكذب في مجتمع 
القهر بشكل ممنهج، وذلك وفق لوائح 
وضوابط تضعها وتحرسها أنظمته 

الاستبدادية أو أحزابه الشمولية.
ولقد وجد الكذب في هذه البيئة خير 

حاضنة له، ليدخل في خبز السياسة، 
ممتزجا به، أو بها، امتزاج الماء 

بالطحين.
في روايته البديعة ”1984“ يورد 
الروائي البريطاني جورج أورويل 

عبارات ويرسم مشاهد تكشف طبيعة 
الكذب الذي يمارسه الحزب الشمولي 

وتداعياته الكارثية على الفرد 
والمجتمع، ففي ص 251 نقرأ ”(…) لا 

بد لعضو الحزب أن يكذب متعمدا وهو 
يؤمن في قرارة نفسه بكذبه، وأن ينسى 

أي حقيقة باتت غير ملائمة (…) ومن 
الضروري أن يمارس ازدواجية التفكير، 

ذلك أن المرء باستعماله هذه العبارة، 
إنما يعترف بأنه يتلاعب بالحقائق 

أجمع، كل مرة يلجأ فيها المرء 
لازدواجية التفكير ’طمس الحقيقة‘ فإنه 

يطمس معرفة ما، وهكذا دواليك حتى 
تتراكم الأكاذيب وتجثم فوق الحقيقة 

.“(…)
وكما في الرواية المذكورة، وفي 

واقع حال بلداننا الشرق أوسطية، فإن 

ماكينة السلطات المستبدة، والأحزاب 
التي على شاكلتها، الشمولية، اليسارية 
منها واليمينية على حد سواء، لا تنتج 

الأكاذيب للاستهلاك الفردي، المؤيد 
أو المعارض، وحسب، ولا للاستهلاك 

في الزمن الحاضر فقط، بل، وهذه 
ظاهرة عجيبة تتحدى نواميس الطبيعة 
وقوانين العلم ومبادئه، تنتجها من أجل 

الماضي أيضا. وذلك من خلال إنكارها 
فعلا تاريخيا أو دور شخصية أو حتى 

وجودها، بل حتى وجود شعب، كمقدمة 
لممارسة العنف تجاه هذا الهدف ومن 
ثم تدميره. وهو عمل منظم ومدروس 

وليس طارئا أو رد فعل آني.
يخبرنا تاريخ الشرق القديم أن 
الفرس الأخمينيين كان لهم قصب 
السبق في هذا المجال، وذلك حين 
قامت إمارة برسا الفارسية بقيادة 

كورش بنشر الأكاذيب أو تضخيمها 
حول آخر ملوك إمبراطورية ميديا التي 

كانت برسا تابعة لها، وجعلت منه 
وحشا من أكلة لحوم البشر ورؤوسهم، 

ثم انقضت عليه بعد أن لقت أكاذيبها 
تجاوبا لدى حاشيته التي كانت تهابه، 

وابتلعت مملكته واستحوذت على كل 
ما فيها، ومحت ذلك الحدث من التاريخ. 
لتكرر ذلك بعد زمن في صياغة تفاصيل 
صراع الخليفة علي بن أبي طالب وابنه 

الحسين مع خصومه الأمويين.
ولقد توسل كثير من الدكتاتوريين 

هذا الأسلوب في تعاملهم مع خصومهم. 
نجد ذلك مثلا في مجريات الثورة 

الفرنسية وما فعله روبسبير بخصومه 
خير مثال، وكذلك في دفاتر الثورة 

البلشفية الروسية، ملهمة رواية جورج 
أورويل، وما أقدم عليه ستالين من 

تصفيات ضد معارضيه، وعلى رأس 
هؤلاء المفكر تروتسكي، الذي مهد 

الدكتاتور لقتله الوحشي بالتشويه 
المنظم لسيرته وأفكاره. ولقد استعمل 

كل الطغاة هذه الوصفة كتميمة، 
وطبقوها مدعومة بتقنيات محكمة 

في صياغة الكذب وتسويقه، كالتقنية 
المكيافيلية التي تدعو صاحبها إلى 

النطق بالحقيقة بهدف خداع أولئك الذين 
يعتقدون أنهم ليس عليهم تصديقها، 

وأنهم من الذكاء والفطنة بحيث يدركون 
متى وكيف يصدقون ما يروى لهم.

وإذا كانت موجة الديمقراطية في 
أوروبا قد دفعت الكذب وما يتبعه من 

عنف بعيدا عن شواطئها، بعد أن قدمت 
ملايين القرابين البشرية في أزمان خلت 

ضحية هذه الآفة وأطماع صناعها، 
لينحصر الكذب في سياساتها الخارجية: 

كذب على الآخر، وكذب معه أيضا. فإن 
بلداننا وشعوبنا ما تزال تجتر التجربة 

المريرة ذاتها منذ زمن بعيد، مذْ تسلم 
حكام وقادة غير شرعيين سدة الحكم، 
بكذبة كبيرة اسمها الثورة أو الانقلاب 

على عملاء الاستعمار ووكلائه من 
الحكام البرجوازيين، انداحت الكذبة 

واتسعت لتشمل مجالات الحياة كلها: 
أخبار الحرب وأحوال السلم، صادرات 

البلد ووارداته، ميزانية البلد والقوة 

الشرائية لعملته، حتى في أخبار الطقس، 
حسب وصف أحد الشعراء لهم، لم 

يصدقوا يوما، فكان من الطبيعي، والحال 
هذه، أن يمسي الكذب طاعونا يعيشه 

المواطن ويتنفسه.
يكاد كل ما سبق من قول عن الكذب 

والساسة الكذابين أن يخص الأنظمة 
المستبدة والأحزاب الشمولية، أما 
أن تتوسل أحزاب وجماعات تزعم 

أنها معارضة لهذه الأنظمة الوسيلة 
ذاتها إلى حد التبني، وتشيع أكاذيب 
مماثلة لأكاذيب السلطات وأخرى من 

صنعها مثل: إن الأمة انبعثت يوم ولد 
القائد الملهم والزعيم، أو ميلاد حزبه 

”الثورجي“. وإن خليفة شوهد وهو 
يقاتل مع شيعته في حرب معاصرة. 
وإن النبي محمد يكافئ كل انتحاري 

على الأرض بمشاركته تناول الطعام في 
السماء. ناهيك عن ممارسة التصفيات 

والقتل: قتل الرفاق بيد الرفاق، ثم إعلان 
أسماء هؤلاء الضحايا بصفتهم شهداء 

سقطوا دفاعا عن الشرف والوطن، 
والتعتيم على الهدف الحقيقي للقتال. 

والتحالفات السرية مع جهات غير 
صديقة، وأكاذيب أخرى، صغيرة وكبيرة، 

يصعب حصرها ويطول ذكرها، أيقظت 
الفتن المذهبية والطائفية والعرقية.. 

وحتى الاجتماعية، إلى درجة أمسى فيها 
الجار لا يأمن جاره.

لا بد أن يكون ذلك كله من علامات 
الساعة: ليست ساعة أو قيامة نظام 

سياسي فقط؛ أو حاكم، أو حتى معارضة 
وحسب، بل ساعة ثقافة ومرحلة وجيل. 

أما الشعب فباق.

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

التنوير هو في انتهاء الوصاية (لوحة للفنانة هيا حلاو)

الكذب والكاذب حالة لها تفسيرها (لوحة للفنان بطرس المعري)

متى يبدأ التنوير العربي؟ سؤال من قلب المحرقة

الكذب عنف تدميري يبدأ من الذات وصولا إلى الأنظمة

أفكار
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التنوير مشروع ضخم ومتشعب 

من المستحيل أن تتحمله الرؤية 

الأيديولوجية أو تستطيع أن 

توفر له ما يحتاجه

في مقابل وقاحة الفرد في 

ممارسة الكذب يتجسد الكذب 

في مجتمع القهر بشكل 

ممنهج وفق ضوابط أنظمته 

الاستبدادية

نبيل دبابش
كاتب جزائري

أحمد إسماعيل إسماعيل
كاتب سوري

أأ
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 الإشــــهار بالنهايــــات أصبــــح عنوانا 
لموجة ما بعد الحداثة وما صعد من نبرة 
الصوت المعلن عن أفول الإنسان والمثقف 
والمفاهيــــم المضمــــرة حــــول الروحيــــة 

الخلاصية هــــي الثورة المعرفية 
الجديدة، إذ تشهد الكيانات 

المجتمعية تحولا بنيويا في 
التعاطي مع مكونات خارطتها 

الذهنية والأنموذج المساهم 
في التشكيلة القيمية 

والحياتية، وبالطبع كل 
ذلك يلقي بثقله على آلية 
التواصل مع المنظومات 

الفلسفية الأمر الذي 
يستدعي رصد المجال 
الذي يمكن أن تتحرك 

فيه الفلسفة في العالم 
المعاصر، فهل يتمكن الفكر 
الفلسفي من اشتقاق سؤاله 
المعبر عن هموم وتطلعات 

اللحظة الراهنة؟
حول هذا الموضوع وما 

يتبعه من أسئلة متشعبة 
عن العودة إلى العهد 

الإغريقي والتشابك القائم 
بين الفلسفة والفن واللعبة 

والأدب وتنفس الفلسفة 
في البيئة العربية، كان 
هذا الحوار مع الباحث 

والمفكر محمد شوقي الزين، 
فهو إضافة إلى عمله الأكاديمي 

له دور بارز من خلال مؤلفاته 
الفلسفية وترجماته الرائدة 

في الحراك الفكري، إذ 
صدرت له كتب تعد مصدرا 
نوعيا في تناول المواضيع 
الفلسفية منها ”الثّقافُ في 

الأزمنة العجاف: فلسفة 
الثقافة في الغرب وعند 

العرب“ و“ميشال دو 
سارتو: منطق الممارسات 

وذكاء الاستعمالات“، كما نقل إلى العربية 
سلسلة من العناوين الفلسفية القيمة منها 
”العيش بالتفلســــف: التجربة الفلســــفية، 
الرياضات الروحيــــة، وعلاجيات النفس“ 

للفيلسوف الفرنسي جون غرايش“.

البعد النفعي للفلسفة

] العرب: تســــــتمد الفلســــــفة مسوغها من 
ــــــم. برأيك  طرح الأســــــئلة التي لا يناقشــــــها العل
مــــــا هو الســــــؤال المركزي الذي يشــــــغل الحقل 

الفلسفي في الوقت الراهن؟
”فلســــفة  دائمــــا  الفلســــفة  كانــــت   ]
أنثروبولوجيــــة“، من ســــقراط مع ”معرفة 
إلــــى فوكو مع ”ســــؤال التذويت“.  الذات“ 

اختصت الفلســــفة بدراســــة الإنســــان من 
حيــــث هــــو إنســــان، لا من حيــــث تركيبته 
الطبيعيــــة كمــــا يفعل العلــــم، أو من حيث 
العلــــوم  تفعــــل  كمــــا  الثقافيــــة  تركيبتــــه 
الإنســــانية والاجتماعيــــة. ومــــن ثمة فإن 
الإنســــان كما هو، فــــي هويته أو عينه، هو 
ما يثير الأسئلة الفلسفية. الكل ينطلق منه 
(الدهشة، والســــؤال، وإرادة الفهم)، والكل 

يعود إليه (التأثر، والتصور، والتعقل).
وعليه، طرح السؤال 
عن الإنسان هو طرح 
سؤال التفاعل بالمحيط 
المباشر بأشيائه وكائناته 
وأشخاصه. ثم إن طبيعة 
التفاعل أو العلاقة ليست 
نفسها إذا كان الموضوع 
هو الأشياء التي يعقد 
معها الإنسان علاقة 
استعمال وانتفاع، أو إذا كان 
الموضوع هو ذوات أخرى 
تكون العلاقة هي علاقة تذاوت 
بمختلف تجلياتها 
المحمودة أو المذمومة، 
من شراكة وتعاون 
وتضامن أو العكس، 

صراع وصدام.
إذا أخذنا هذا المثال 
الأخير فإننا نرى أن 
الإنسان لم يبرح مكانه 
من حيث علاقته الصراعية 
بأغياره، والتي تظهر اليوم 
في مختلف أنواع النزاع 
والحرب والإرادة من أجل 
الهيمنة. وهذه ”ثابتة“ 
إنسانية لم ينفك السؤال 
الفلسفي عن الاشتغال 
عليها وهي امتداد 
طبيعي في الإنساني 
بمختلف تصاريفه الممكنة: 
المصالح والصراعات 

والحروب.
من هيرقليطس صاحب 
العبارة الشهيرة ”الصراع 
هو أب الأشياء جميعها“ إلى 
غاستون بوثول صاحب ”علم 
الحرب أو بوليمولوجيا“ 
”الثابتــــة   هــــذه  دراســــة  صــــارت 
الأنثروبولوجيــــة“، وهي صراع الإنســــان 
مع ذاتــــه (أزماتــــه وهواجســــه) كما بين 
التحليل النفســــي أو مع غيره، الضرورة 
الفلسفية القصوى؛ لأن الصراع لا يتوقف 
عن العودة في أشــــكال جديدة، لكن يبقى 
عينــــه مــــن حيــــث هــــو أســــاس العنصر 
البشري، أصله الطبيعي وفصله الثقافي.

] العرب:  يبدو للمتابع أن عهد المنظومات 
الفلســــــفية التي كانت قاعدة لتفســــــير الظواهر 
الحياتية والوجودية قد انتهى: أي تســــــمية يمكن 

اختيارها لهذه الدورة الفلسفية؟
[ فـــي الواقـــع يراد من الفلســـفة أن 
علـــى أســـاس النزوع  تكـــون ”نفعيـــة“ 

العالمـــي الـــذي تغلـــب عليـــه المصالح 
والمنافـــع. ومـــن ثم، فإن كل مـــا لا يعود 
بالفائدة على الاجتماع البشـــري لا يعول 
عليـــه (في منظـــور هذا التصـــور). وهل 
بالفعـــل جعلت الفلســـفة لتســـدي خدمة 

نفعية؟
كان ماركـــس فـــي الأطروحـــة 11 من 
”الأطروحات عن فيورباخ“ قد أشـــار إلى 
أن الفلاســـفة اكتفوا بتفسير العالم، وإن 
ما يهـــم الآن هـــو تغيير العالـــم. وفكرة 
التغيير تنطـــوي على جانب من النفعية، 
إما بوســـائل عنيفة مثـــل الثورة وإحلال 
أيديولوجيـــا أو نظـــام سياســـي معيـــن 
يستأثر بالنفوذ؛ وإما بوسائل ناعمة مثل 
الاستثمار الاقتصادي والتأثير الإعلامي. 
في الحقيقـــة لا يمكن تغليب أحد الحدين 
على الآخر: المســـألة هي ”جدل التفسير 

والتغيير“.
لا يمكن الاســـتغناء عـــن المنظومات 
التأويليـــة التي تفكر فـــي العالم من باب 
النظريـــة أو التنظيـــر، لأن النظريـــة هي 
التـــي بموجبها يعرف  فقـــط ”الخريطة“ 
الفعـــل (أو التغييـــر) أين هـــو، وإلى أين 
ســـيذهب. فلا بد له من نهج يسير عليه. 
ثـــم إن فائـــدة الفلســـفة هـــي فـــي ذاتها 
كوســـيلة في التكوين الروحي والارتقاء 
الحضاري. البعد النفعي للفلســـفة كامن 
فيهـــا، لأنها تكمل ما نقص في الإنســـان 
مـــن رؤى وتأملات وتقديـــرات، وتوفر له 
الوســـائل في حسن رؤية العالم وقراءته؛ 
ومنفعتهـــا ليســـت مادية أو آليـــة. فبما 
تعمل على  أنها ”أنثروبولوجيا فلسفية“ 
تهذيب الإنسان وتوفير أشكال التصرف 
في العالم من اســـتنارة ونباهة وحســـن 
القـــراءة والتأويـــل وأشـــكال التطبيـــق 

والتغيير.

الصورة والفكرة

ــــــاك من يعتقد أن الفلســــــفة  ] العــــــرب: هن
يجب أن تجد مســــــتنداتها فــــــي الرواية واللعبة 
ــــــكلام أن  والموســــــيقى. هــــــل نفهــــــم من هذا ال
الخطاب الفلســــــفي بنســــــخته التجريدية لم يعد 

مقنعا؟
[ بشكل ما، لم يعد الخطاب الفلسفي 
مقنعا، لأن دعامته الحجاجية والمنطقية 
تتوجه بالعقل وإلـــى العقل، والعالم كما 
يتجلى لنا ليس كلـــه عقل، وأحيانا يفقد 
عقلـــه أو صوابه. هذا مـــا يفهم مثلا من 
كلام شـــوبنهاور الـــذي يرى فـــي ”فن أن 
تكـــون دائما على صـــواب“ بأن ما يحرك 
الناس ليس البحث عـــن الحقيقة (العقل 
المنهجـــي إذن)، وإنمـــا إرادة أن يكونوا 
دائمـــا على صـــواب. وكل الوســـائل هي 
ممكنة لحمْـــل الآخرين على الانخراط في 
ما يراه الشخص صوابا، وهو مجرد ظن 

يلبسه ثياب الحقيقة.
لم يعـــد خطـــاب العقل هـــو الغالب، 
بل صـــار خطـــاب الإحســـاس، واللمس، 
والرؤية، والذوق، هو حجة في ذاته، عبر 
دعامـــات الرواية والموســـيقى واللعبة. 
فهي كلها غير فلسفية، تجد فيها الفلسفة 
مـــادة تأملها ووســـيلة تفكرهـــا. ينبغي 
العـــودة ربما إلـــى الفاصل الـــذي أجراه 
أفلاطون بين ”الفكرة“ و“الصورة“، حيث 
الأولى هي عنـــوان النصاعـــة والحقيقة 
وأداتهـــا المنطق والتأمـــل؛ والثانية هي 
دليل التضليل والتقليـــد ورائدها الفنان 
صاحب التصوير، والسفسطائي صاحب 

زخرف القول واللحن.

بهـــذا الفاصل ارتحلـــت الصورة إلى 
أقاليم الفن والأدب، فيما بقيت الفكرة في 
حظيرة الفلســـفة. غيـــر أن الفكرة لم تعد 
تقنع إذا كانت إرادة الإنسان هي الهيمنة 
والقـــوة والمصلحـــة، أو التأمل الباطني 
والعرفـــان والتطهير. الفكـــرة غير قادرة 
على تلبية هذه الحاجات، بينما الصورة 
فـــي ترجماتها الدينيـــة والفنية والأدبية 

قادرة على تلبية تلك الحاجات.
نـــرى جليـــا اليوم انتصـــار الصورة 
علـــى حســـاب الفكرة، فـــي أقاليـــم عدة 
تتطلـــب تجنيد التخييـــل والعاطفة، مثل 
والســـينما…  والدراما  واللعب  الإشـــهار 
إلخ. لا يعني ذلك نهاية التفكير بالوسائل 
المنطقيـــة الهادئـــة والتفكـــر فـــي نظام 
العالـــم، لكن لا تســـير الأمـــور دائما بما 
تشتهيه قوافل التفلسف، وأعني بذلك أن 
جوانب اللامعقول والأسطورة والتخييل 
أو التخيل والإحســـاس هي أمور كائنة، 
وتنظم حياة الإنســـان. فـــلا يمكن التنكر 
لها كما لـــو كانت غير موجودة. بل يمكن 
استثمارها ضدها بالنظر المعمق في ما 
تريـــد قوله للوعي البشـــري. فهِم القدماء 
هـــذه المســـألة عندمـــا اعتنوا بدراســـة 
مـــا كان يســـميه الحكيم الترمـــذي ”غور 
الأمور“، والغائر من الإنسان هو عواطفه 
وأحاسيسه وتخيلاته، أي نظام الأخلاق 
أو السلوك، وليس فقط التفكير المنطقي 

الهادئ والساذج.

العقل لا يكفي

] العرب: معظــــــم الإصدارات الفلســــــفية 
ــــــة اليونانية في  ــــــى المرجعي ــــــة تتكئ عل الحديث
ــــــاول العملي لمفهوم الفلســــــفة. هل في ذلك  التن
ــــــى الواقع الحيوي  ــــــراف بضرورة العودة إل اعت

بدلا من التنظير؟
[ نعم، بشـــكل مـــا. لأن القدماء أولوا 
جوهر الإنســـان قيمة هائلة، أي الشـــيء 
الخالـــد فـــي الإنســـان مـــن روح وعقـــل 
وكينونة. فكانت الفلســـفة في أساســـها 
عبارة عن أخلاق، ليس بالمعنى الساذج 
فـــي المواعظ، أي في الأوامـــر والزواجر 
والـ“مـــا ينبغي“، بل فـــي الطريقة الحية 

والنبيهة في ممارسة العيش.
ولا شـــك في أن الأبيقورية والرواقية 
الإغريقيـــة  الفلســـفات  مـــن  وغيرهمـــا 
القديمـــة هي في جوهرهـــا أخلاقية بهذا 
المعنى، تبحـــث في الطريقـــة العقلانية 
وليـــس  البشـــري،  للســـلوك  والزهديـــة 
فحســـب في طريقة التفكيـــر المنظم وفق 
استدلالات وأقيســـة منطقية. لأن التفكير 
وحـــده لا يكفـــي ما لم يكمـــل بطريقة في 
تدبيـــر المعيـــش. هـــذا يفســـر اهتمـــام 
المعاصرين (مثلا بيير هادو في فرنســـا 
ومارتا نوسبوم في إنجلترا) بالفلسفات 
القديمة التـــي كانت تقدم الفلســـفة على 
وفق الطبيعة، أي وفق  أنها ”فن العيش“ 

الفضيلة.

بالتصور  المعاصــــر  الاهتمــــام  هــــذا 
القديــــم للفلســــفة أمــــلاه الظــــرف الراهن 
العامــــر بالأزمات السياســــية والنفســــية 
والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، ومــــن ثمــــة 
البحث عــــن متنفس للإنســــان المعاصر، 
وعــــن مخرج من مآزقــــه. والعقل وحده لم 
يعد قــــادرا على تلبية هــــذه المهمة. فكان 
لا بــــد مــــن إضافة شــــيء من قبيــــل الفن 
والذوق والإحســــاس والتعقل والشغف… 
إلخ. ومحاولة فهم هــــذه الظواهر الكامنة 
في الإنســــان والنابعة منه ليســــت ظواهر 
نفسية فحســــب، بل كذلك ظواهر وجودية 

تخص نمط علاقته بالعالم وبالغير.

] العرب:  نشرت أخيرا ترجماتك للفيلسوفة 
ــــــا. بدأت بنقل  فيرن الفرنســــــية لورانس فانين – 
كتابها ”لماذا نتفلســــــف؟“ ومن ثم كملته بترجمة 
ــــــن إلى الروح“،  السلســــــلة ”أنظر وفكر: من العي
و“إله الفلاسفة ”، و“الإنسان المهموم“. هل يمكن 
أن نعرف أكثر عن منهجية فانين وما يهدف إليه 

مشروعها؟
[ مشــــروع الفيلســــوفة متكامل نوعا 
مــــا: بدأتــــه بمدخل إلــــى الفلســــفة (لماذا 
نتفلسف؟)، وأتبعته بدراسات عن المعرفة 
والسياســــة  الفلســــفي  والعلاج  والديــــن 
والوعــــي. ورغم أن السلســــلة موجهة إلى 
تلاميذ الثانوية والليسانس في الجامعة، 
فإنها في متناول كل من يريد أن يتفلسف. 
تقول فــــي كتبها الأخيرة بــــأن منهجيتها 
هي تفكيك الــــذات والبحث عما ينبثق من 

الذات.
برغســــون  مــــن  ذلــــك  اســــتلهمت 
أن  تبيــــان  تريــــد  والفينومينولوجييــــن. 
عدو الإنســــان هــــو ذاته بالدرجــــة الأولى 
(الجهل، والحمــــق، والعدوان)، وأن هوية 
الإنســــان هــــي مــــا ينبثــــق في ذاتــــه من 
عبقريــــات ومهارات ويترجــــم في صنائع 
وروائع. لكن تصحح بعــــد ذلك بالقول إن 
العبقرية وحدهــــا لا تكفي، وقد تؤدي إلى 
الغرور ومن ثمة إلى الاستعلاء والاعتداء 
والاحتقــــار. وعليــــه، فــــإن تفكيــــك الذات 
ووضعها علــــى محك النقــــد الصارم هما 
المفر الوحيد من المنغلقات الأيديولوجية 

والدينية والتمركزات الحضارية.

إنارة وإظلام

] العــــــرب:  يســــــود الاعتقاد في الوســــــط 
الثقافــــــي العربي بأن الفلســــــفة قــــــد وصلت إلى 
طريق مسدود مع موت ابن رشد وإهمال أفكاره. 

برأيك، لمــــــاذا احتفت أوروبا بفيلســــــوف قرطبة 
واستفادت من شروحاته لأرسطو فيما احترقت 

كتبه في العالم الإسلامي؟
[ في تلك الفتــــرة بدأ حدوث ما يمكن 
 : (Switch سْــــويتش) تســــميته بالتحويل
شــــبيه بالتحويل الكهربائــــي، حيث إنارة 
حضــــارة انطفأت، وظــــلام حضارة أخرى 
اشــــتعل. توفي ابن رشــــد عام 1198، وبعد 
مئتي سنة ولد نيقولا دي كوزا (أو نيقولا 
الكوزي) عــــام 1401، والــــذي يمثل ”نقلة“ 
العبور من العصور الوسطى إلى النهضة 

والحداثة.
العربيــــة  الحضــــارة  بــــدأت  عندمــــا 
الإســــلامية فــــي الركود، بــــدأت الحضارة 
التدريجــــي  الانتعــــاش  فــــي  الأوروبيــــة 
والخروج البطيء والمضني من نموذج (أو 
”برادايم“) اللاهوت، نحو نموذج الإنسان 
والإنسية. انعكس ذلك على الفلسفة التي 
بدأت تتحرر تدريجيا من نموذج اللاهوت 
الــــذي طغى عند تومــــا الأكويني مع فكرة 
”الإله معيار الأشياء جميعها“، والذي كان 
يتحاشى ذكر اســــم ابن رشد في كتاباته، 
وكان ينعته بـ“الشــــارح“، لتتلبس نموذج 
التجريــــب مع معاصر توما الأكويني وهو 

الإنجليزي روجيه بيكون.
 وإن كانت السكولائية قد انتقدت ابن 
رشــــد في مسائل فلســــفية عديدة، يمليها 
التبايــــن فــــي العقيدة أو فــــي النظرة إلى 
العالم (القِــــدم أو الحدوث) أو إلى النفس 
البشرية، إلا أن الشروح على أرسطو كانت 
مفيدة وملهمــــة للســــكولائيين، وانطلقوا 
منهــــا ليبنــــوا عليهــــا، دائما فــــي الإطار 

الحصري للنموذج اللاهوتي.
لكــــن مــــع روجيــــه بيكــــون اكتســــبت 
الفلسفة حقا مختلفا عن الحقيقة الدينية؛ 
وحتــــى مــــع نيقــــولا دي كوزا، الــــذي كان 
كاردينالا في الكنيسة الكاثوليكية، صارت 
في شــــروحه الفيزيائية  الفلسفة ”علمية“ 
للهندســــة  واســــتحداثه  والرياضيــــة 
”أنطولوجية“،  كذلك  وصارت  اللاإقليدية، 
أحيانا مضادة للأرسطية، بل وللعقلانية، 
بتبنــــي فكــــرة ”تواقــــت النقيضيــــن“، أي 

مجاوزة مبدأ عدم التناقض.
والغريــــب فــــي الأمــــر أن تعليقات دي 
كــــوزا تســــتلهم مــــن التجربة الحســــية، 
معنــــى ذلــــك أن المرجعية لــــم تعد نصية 
(الأناجيل) في تسويغ المعرفة، بل صارت 
عقليــــة وتجريبية. كل هذا يفســــر الوتيرة 
المنتظمــــة والحازمــــة في الفكــــر الغربي 
النهضوي والحديــــث للارتقاء الحضاري 
في مســــتوياته المادية والإنســــانية، فيما 
”أفل نجم“ ابن رشــــد في الســــماء الحالكة 
لحضــــارة عربيــــة إســــلامية لــــم تنفك عن 
التراجع، بحدوث ذلك التحويل (سْويتْش)، 
أي صــــار النمــــوذج عندنــــا ”لاهوتيا“ مع 
عصر التقليــــد والاجترار، وصار النموذج 
في النهضة والحداثة ”إنسانيا وإنسيا“، 
التاريخيــــة  ملحمتــــه  يواصــــل  والــــذي 

والمعرفية إلى اليوم.

العقل وحده لم يعد قادرا على إيجاد مخرج 

للإنسان المعاصر من مآزقه
محمد شوقي الزين : الخطاب الفلسفي لم يعد مقنعا

نلاحظ في العقود الأخيرة عودة الكثير من المفكرين إلى الفلسفة الإغريقية، 
ــــــذي تثاقلت أزماته  فــــــي نوع من البحث عن خلاص للإنســــــان المعاصر ال
وتعقدت، بينما يمكننا أن نرصد بيســــــر تراجع الفلســــــفة ككل في مســــــار 
المعرفة البشــــــرية التي باتت تعتمد أساســــــا العلم في جانبه النفعي متخلية 
ــــــا عن الأخلاق التي تضعها الفلســــــفة في جوهر اهتماماتها. حول  تدريجي
واقع الفلسفة اليوم كان لـ{العرب} هذا الحوار مع الباحث والمفكر الجزائري 

محمد شوقي الزين.

فائدة الفلسفة في ذاتها

عالم اليوم لا يحركه العقل

الفلسفة تهذب الإنسان 

وتوفر أشكال التصرف في 

العالم من استنارة ونباهة 

وحسن القراءة والتأويل 

وأشكال التطبيق والتغيير

ة

ي

كه يلان محمد
كاتب عراقي



  كثيـــرا مـــا ثـــار نقـــاش عاصف عن 
موضوع اقتبـــاس المســـرح العربي في 
عروضـــه مـــن نصـــوص عالميـــة لكتاب 
عالمييـــن مثـــل شكســـبير وتشـــيخوف 
وغوغول وإبسن وبريخت وشو وغيرهم. 
وهو الأمر الذي تمايز فيه المســـرحيون 
العـــرب بين فريق مؤيد وجـــد فيه أفكارا 
إنســـانية عليا تتجاوز حدود الجنسيات 
والجغرافيا، وآخـــر رافض متوجس منه 
ويتحســـس فيه مســـاحة خطر تأتي من 

غرابة البيئة واختلاف الظروف.

كانـــت المعضلـــة فـــي وجـــود نص 
عالمي يمكن توليفه مـــع البيئة المحلية 
للوصـــول به إلـــى الجمهـــور. وقد خطا 
بعـــض المســـرحيين العـــرب فـــي هـــذا 
الاتجاه خطوات لافتة. ففي ســـوريا حقق 
المســـرحي أيمن زيدان وجودا من خلال 
اســـتلهامه تجارب للمســـرحي الإيطالي 
الســـاخر داريو فو، وصار ما يقدمه أحد 
تشـــكيلات المسرح الســـوري المعاصر، 
والذي يســـميه ما فوق الشـــعبي وتحت 

الكلاسيكي.

في تنـــاول جديد للمســـرح العالمي 
يقـــدم المخـــرج الشـــاب زيـــن العابدين 
طيار توليفة مســـرحية لافتة. خيار طيار 
كان فـــي نص مســـرحي وضعـــه الكاتب 
البلغاري ستانسيلاف ستراتييف وحمل 
عنوان ”سترة مخملين“، ويلقي من خلاله 
الضـــوء علـــى موضـــوع البيروقراطيـــة 
والفســـاد الموجود في أروقـــة الوظيفة 

العامة والمجتمع في بلاده.

تجربة جديدة

ظهـــر النـــص عـــام 1971 وقـــدم في 
عشـــرات العروض العالميـــة. في تناوله 
الجديـــد في ســـوريا قام زيـــن العابدين 
طيار بإعـــداده ليوافق الحالة الســـورية 
ويكون متماهيا معها، حيث قام بإضافة 
بعـــض التفاصيل أو إلغاء البعض الآخر 
من النص الأصلي، ليقدم العرض مؤخرا 
من خـــلال إنتاجـــات مديرية المســـارح 
والموســـيقى في وزارة الثقافة السورية، 
على مســـرح الحمراء بدمشق، وقد قدمه 
قبلها المســـرح القومي في مدينة حمص 
وكان عـــرض ختـــام مهرجـــان حمـــص 

المسرحي في أحدث دوراته.
حضرت بلغاريا، وطن الكاتب ومكان 
الحدث الأساســـي، في العرض السوري 
بوضـــوح من خلال أســـماء الشـــخوص 
واســـم المؤلـــف وكذلـــك الأعـــلام التـــي 
انتشرت في زوايا خشبة المسرح. ورغم 
ذلك فـــإن روح المجتمع الســـوري كانت 
واضحـــة المعالم، ومؤشـــر ذلـــك تفاعل 

الجمهور معها بانفعال.
ذكيـــة،  كانـــت  الطيـــار  توليفـــة 
فالموضـــوع الذي قدمـــه النص الأصلي 
هو البيروقراطية وفساد أجهزة الوظيفة 
العامـــة، وهو أمـــر واحد فـــي كل العالم 
يماثـــل بعضه بعضا ومنه مـــا هو ماثل 
فـــي المجتمع الســـوري على غـــرار بقية 
المجتمعـــات، وعبر هذا الجســـر الفكري 
العرض  اجتـــاز  الإنســـانية  والمعانـــاة 
الحدود إلـــى الجمهور الســـوري، وكان 
موفقا اختياره الشكل الكوميدي المحبب 
لـــدى الجمهور لتمرير الأفكار بســـهولة، 
وقـــد حافـــظ خلاله علـــى عـــدم انحداره 
إلى مســـتوى الكوميديـــا الضعيفة التي 
تعتمدهـــا بعـــض العروض المســـرحية 

التجارية لجذب الجمهور.
فـــي تناوله لموضـــوع البيروقراطية 
يلجـــأ الكاتب إلـــى حياكة نـــص يعتمد 
علـــى حدث قد لا يكـــون حقيقيا، لكنه في 
حســـابات البيروقراطية ممكن الحدوث. 

تبدأ الحكاية مع أســـتاذ اللســـانيات في 
جامعة صوفيا إيفان (خالد النجار) الذي 
يشتري مع صديقه المرافق سترة صوفية 
جديدة (أيهم عيشـــة)، ليكتشف أن وبرها 
طويل، الأمر الذي يعرضه لسخرية طلابه 

وزملائه في الجامعة.
 يحـــاول إيجاد حل لجز الوبر، يذهب 
إلـــى محل حلاقـــة، لكن صاحبـــه يطرده 
بلطـــف ويحيله إلى جمعيـــة ريفية تقوم 
بجز وبر الأغنام. يذهب الأستاذ الجامعي 
إلى الجمعية ويقوم العامل بعمله كما لو 
أنـــه يجزّ وبر غنمة، لتكـــون النقطة التي 
تبدأ من عندها الإشـــكالية البيروقراطية 
المفترضـــة. فالعامـــل غيـــر مســـموح له 
بأن يجـــز وبر ســـترة، لأن عمله مختص 
بالغنمـــات، فيطلـــب من زميلـــه الموظف 
الذي يقيد الحســـابات بأن يسجل قيامه 
بجز وبر غنمة خاصة لمصلحة الأســـتاذ 

الجامعي.
يقـــوم الموظـــف بتســـجيل بيانـــات 
الأســـتاذ الشخصية على أنه يمتلك غنمة 
وقام بجز وبرها، بعد أشهر يفاجأ الأستاذ 
بـــأن دائرة تحصيـــل الضرائـــب تطالبه 
بدفع ضريبة امتلاكـــه غنمة، فيذهب إلى 
الدائرة لكي يثبـــت أنه لا يمتلك غنمة بل 
كانت ســـترة صوفية فحسب، لتبدأ دورة 
الروتين القاسية التي تواجهه ورفيقه في 

سبيل إثبات ذلك.

شخصيات غرائبية

خـــلال جولاتهما فـــي الدائرة نتعرف 
على أشـــكال من البيروقراطية والفســـاد 
الإداري الموجـــود. وتحـــت إصراره على 
حـــل المســـألة يلجأ أحـــد المـــدراء إلى 
حيلة وهي أن يتم ترتيب موضوع إحالة 
موظـــف إلى التقاعـــد وتذبح للمناســـبة 
غنمة ويدعو إلى وليمة بهذه المناســـبة، 
رغـــم أن الموظف كان عمره حينها ســـتة 

وخمسين عاما.
في الحفـــل يكتشـــف الجميـــع زيف 
الواقع حيث لا لحـــم على الطاولة وليس 
هنالك طعـــام ولا وليمة ولكـــن المطلوب 
التحايل علـــى القانون لإخـــراج الجميع 
من لعنة خطأ بيروقراطي بســـيط سجله 
موظف أدخل الجميع في دوامة كبرى من 

الخطر الحياتي.
مشـــاهد  بتقديـــم  العـــرض  حفـــل 
افتراضية غرائبية، فمنذ المشـــهد الأول 
اعتمـــد المخـــرج تقديم مدلـــولات تؤدي 
إلى إيجاد شـــكلانية حياتية غير حقيقية 
وافتراضيـــة، تمثلـــت بمشـــهد صالـــون 
الحلاقـــة الذي يدخلـــه إيفـــان لكي يجز 
وبر ســـترته، لنرى صالون حلاقة حديثا 
ومليئا بتفاصيل حياتية معاصرة سواء 
مـــن حيـــث شـــكل الحلاقيـــن أو ثيابهم 
التي تتداخـــل فيها العناصـــر الذكورية 
بالأنثوية وكذلك طبيعة كلامهم وطريقته 

التي تحمل نفس الشكل.
وفي مؤشـــر ثـــان يســـتخدم العرض 
الملابس معززا فكرة التناقض المجتمعي 
مـــن خلال الشـــخصيات الذكوريـــة التي 
جعلها ترتدي التنانير بدلا من السراويل 

وهـــو الأمـــر غيـــر المألوف، وفـــي نفس 
الوقت ترتدي الفتيات ســـراويل ذات لون 
موحد وتحمـــل مواصفات ذكورية تضيع 

فيها معالم الأنثى.
وحضـــرت العـــرض شـــخصية لافتة 
وهي المعلق حســـام الشـــاه الـــذي يقبع 
منذ أشـــهر في المصعد بسبب عطل فيه 
وبســـببه صار دائم الوجـــود في الدائرة 
ومطلعـــا علـــى تفاصيل ما يحـــدث فيها 
فيعرف مداخل ومخارج الأمور القانونية 
المعلـــق  شـــخصية  القانونيـــة.  وغيـــر 
قويـــة، شـــكلت حالة جذب فـــي العرض، 
لجدتهـــا ولأهمية ما قدمتـــه من حضور 
فكري، يضاف إلـــى ذلك الأداء المتقن من 
حســـام الشـــاه مســـتغلا تفاوت مستوى 
قوة المشـــاهد الخاصة به بيـــن الهادئة 
والصاخبة لإبراز قوة حضور الشخصية 

وقوة أدائه لها.
 وحضرت شخصية الزوجة المكافحة 
سوزان ســـكاف التي تحب زوجها وتنفذ 
ما يريد دون تردد، وهي التي تدفع دائما 
ثمن تلك الظروف القاســـية التي أحاطت 
بهـــم. ورغـــم غيابها عن مســـرح الحدث 
الواقعي، تحضر شـــخصية ابن المعلق، 
الذي كان طوق النجاة لوالده الذي يحلم 
بأن ينهي دراســـته الجامعية، ليأتي إلى 
والـــده ويخرجه من المصعـــد الذي علق 
فيـــه، لكـــن الشـــاب يتـــزوج ويهاجر إلى 
أوروبا بطرقة غير شرعية تاركا والده في 
ورطتـــه الحياتية ملاحقـــا حلمه في بناء 

حياة جديدة.
هذه الشـــخصية المفترضة لامســـت 
الجمهور الســـوري فـــي العمق وطرحت 
إشـــكالية الهجرة من قســـوة الحياة في 
الوطـــن ونتيجة فقـــدان الأمـــل والبحث 
عن فرص خارجه وتكســـر أحـــلام الأهل 

بفاجعة رحيلها إلى المجهول.
شـــخصية فريدة وجـــدت في العرض 
لها مكانتها في المجتمع السوري تتمثل 
في الموظفة نجاة علي التي تســـند إليها 
مهمة تافهة وهي مجرد مراقبة استخدام 
الســـخانات، لكنها بســـطوتها وأسلوب 
المحقـــق المســـيطر عليهـــا تبـــدو أكبر 
مـــن حجمها، فتطارد الجميع بأســـئلتها 
وتراقب تحركاتهم. كما حضرت شخصية 
المســـتخدمة البسيطة تماضر غانم التي 
هي في خدمة الجميع ومصدر معلوماتهم 

جميعا وتحمل طيبة ناس القاع.

المشهد الختامي

بعد عرض الكثير من مساحات الألم 
بأســـلوب كوميدي موجع، يقدم العرض 
مشهدا مسرحيا ختاميا، طارحا إجابات 
محددة لمســـارات حكايته. كان المشهد 
تتويجا لمجموعة من الحكايات المؤلمة 
بانكســـاراتهم  ناســـها  عاشـــها  التـــي 
وآلامهم. ويتداخل في المشـــهد أكثر من 

حدث عاصف.
البدايـــة بالحدث الـــذي يفترض أنه 
احتفالي بســـبب وصول أحد الموظفين 
إلى ســـن التقاعد، رغم عـــدم بلوغه تلك 
الســـن فعـــلا. يجتمع الموظفـــون تلبية 

للدعوة التي وجههـــا المدير ليأكلوا من 
لحم الغنمة التي ذبحت، ليفاجأ الجميع 
بأن المسؤول الحكومي الكبير الذي كان 
يفتـــرض أنه آت لن يحضر، ورغم معرفة 
الجميع بأنه ليس ثمة لحم على الطاولة 
ولا طعـــام، فـــإن البيرقراطيـــة تفترض 

وجود ذلك.
يتابع الجميع الاحتفال وكأن الأمور 
طبيعيـــة، وليبدأ صراعهـــم على الطعام 
غيـــر الموجـــود حقيقة، لتمـــر أمام هذا 
الجمع زوجة المعلـــق وهي تجر أمامها 
طفلها الرضيـــع وكأنه يمر بمحاذاة هذا 
العالم الكاذب المليء بالفســـاد والنفاق 
في تماس معه، بينما يمر إيفان والفتاة 
التي تمـــردت على نظـــام البيروقراطية 
وهـــي ترتـــدي طرحة زفافهـــا منه وهما 
يرقصـــان فرحـــا بخروجهمـــا مـــن هذا 
الشـــكل القاتـــل للحياة، بينمـــا مازالت 
السيدة البسيطة المستخدمة حيرى في 

خطواتها القادمة.
كان للديكور (إنجاز غدير الحســـين) 
حضـــور متميـــز فـــي العـــرض، فـــكان 
تصميمـــه مبنيـــا علـــى وجوده بشـــكل 
طبقات قائمة على مدرج، في إشـــارة إلى 
التسلســـل البيروقراطـــي الذي يعيشـــه 
الناس فـــي المجتمعات وكيف يتســـلط 
الأعلى على الأدنـــى درجة، كما يمكن أن 
تتغير أمكنـــة الموظفين علـــى المكاتب 
فيـــه دون تأثيـــر علـــى الروح الســـلبية 

للبيروقراطية الموجودة عامة.

 كذلـــك حضرت الموســـيقى البيئية 
البلغاريـــة التي وضعت بشـــكل موظف 
(ميخائيـــل تـــادوروس) لتحاكي طبيعة 
الحـــدث بيـــن الرقصـــات الشـــعبية أو 
الموســـيقى الملحميـــة الاحتفالية التي 
تناســـب حضـــور رئيـــس الحكومة إلى 
الملابـــس  لتصميـــم  وكان  الدائـــرة، 
(سارة صافتلي) حضور موظف من خلال 
خلق حالة مناقضة للواقع ومؤشرة على 
زمـــن فوضى. فالرجـــال يرتدون ملابس 
نســـائية هي تنانير أظهرتهم بشكل فج 
كمـــا ظهرت النســـاء بســـراويل ذكورية 
الشـــكل واللون شـــوهت حالـــة الأنوثة 

لديهن.

ونذكر أن المسرحية قدمها الممثلون 
حسام الشاه وســـوزان سكاف وتماضر 
وخالد غانم وخالد النجار وأيهم عيشـــة 
وخالـــد مولـــوي ورولى طهمـــاز ونجاة 
وأحمـــد  ميخائيـــل  وأنطـــوان  محمـــد 

حجازي.
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محاولة ساخرة لإخراج الجميع من لعنة خطأ بيروقراطي بسيط
ــــــة على الناس فــــــي المجتمعات، وتســــــبب الكثير من  تتســــــلط البيروقراطي
المشكلات التي تتحول مع مرور الزمن إلى معضلات حياتية يصعب حلها. 
ــــــاس على وجودها، لأنها تعــــــارض طبيعة الحياة.  ــــــرا ما يعترض الن وكثي
إبداعيا لم يتوقف عدد من رموز الفن والأدب عن انتقادها بأساليب شتى، 
ومن هؤلاء كاتب بلغاري كتب نصا قدمه مخرج ســــــوري في عرض ساخر 

حمل عنوان ”الغنمة“.
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 أوضحت المخرجة ميسون الباجه جي 
أنها تريــــد أن تصور في فيلمها ”كلشــــي 
ماكو/ نهرنا.. وسماءنا“ تحدي العراقيين 
الذين يعيشــــون في بغداد. وقالت ”أولئك 
الذين لم يعيشوا كل ذلك (الغزو الأميركي 
للعــــراق) يرونهــــم فقــــط كضحايــــا. إنهم 
لا يــــرون أن نوعا من الدفء يســــتمر بين 
الناس، وأنهم مازالــــوا يهتمون ببعضهم 
البعــــض. هــــذه طريقــــة واحــــدة للبقــــاء 

والمقاومة“.
يبــــدأ الفيلــــم من بغــــداد وفــــي وقت 
شــــتاء عــــام 2006، فــــي زمــــن اشــــتد فيه 
الاقتتــــال الطائفي وفــــرض حظر للتجوال 
مع اســــتمرار الاحتلال الأميركــــي للبلاد. 
افتتاحيــــة الفيلــــم تنطلق من نهــــر دجلة 
وتختم منه حتــــى أن المخرجة أو الكاتبة 
عمــــدت إلــــى إعطاء اســــم النهــــر لإحدى 

شخصيات الفيلم.

حياة بعد الغزو

تقــــع أحداث ”كلشــــي ماكــــو/ نهرنا.. 
في بغداد وعلــــى ضفاف نهر  وســــماءنا“ 
دجلة. ويقــــدم الفيلم صورة مقنعة للحياة 
في العــــراق في زمــــن الاقتتــــال الطائفي، 
والعمل إهداء من مخرجته ميسون الباجه 
جي إلى شباب العراق عرفانا بشجاعتهم 

وطموحهم في تحقيق العدالة والحرية.
وهذا أول فيلــــم روائي تقدمه مخرجة 
ســــينمائية عراقية ومن صناعــــة امرأتين 
ينال دعمــــا إنتاجيا على مســــتوى دولي، 
حيــــث التقــــت المخرجة الباجــــه جي مع 
الكاتبــــة إرادة الجبــــوري وشــــاركتها في 
كتابة الفيلــــم. وقالــــت المخرجة ”لغرض 
الحصــــول علــــى تمويــــل مــــن صنــــدوق 
الفيلم الأوروبــــي كان ينبغي علي الالتزام 
بالقوانين الأوروبية المتعلقة بجنســــيات 
أعضــــاء الفريق، وكيفية صــــرف التمويل 
ر الفيلــــم بكامله في  الأوروبــــي“. وقد صوِّ
العراق، وتحديدا في السليمانية وبغداد. 
فــــي حين أشــــارت الكاتبة الجبــــوري إلى 
إصــــرار الباجــــه جي علــــى إنجــــاز فيلم 

مستقل تماما.

بعــــد الغــــزو الــــذي قادتــــه الولايــــات 
المتحدة للعراق في عام 2003، كانت صور 
البلاد التي انتشــــرت في وســــائل الإعلام 
الرئيســــية من الدمار والعنف والسيارات 
المفخخــــة، ولكــــن المخرجــــة الباجه جي 
منتجــــة الأفــــلام الوثائقيــــة المخضرمــــة 
أرادت تصويــــر هــــذا الفيلــــم المقنع لأول 
مرة في موقع في العراق كي ترسم صورة 
لشريحة من الناس يعيشون تحت القصف 
والخطف والقتــــل، وحاولت تقديم صورة 
الحيــــاة لحي بغدادي وســــط هذا الخراب 
والســــيرك الدموي خلال الأسبوع الأخير 

من عام 2006 المضطرب.
أحداث الفيلم تدور بعد ثلاث سنوات 
من الغزو الأميركــــي، في ذلك الوقت كانت 
قوات الاحتلال قد أنشــــأت نظاما سياسيا 
طائفيــــا أدى إلــــى الانحــــدار بالبلاد نحو 
العنــــف والبؤس في الحي المختلط دينيا 

حيث يتــــم تصوير الفيلم. وعلى الرغم من 
أن المخرجــــة تصور بوضــــوح الرعب في 
ذلــــك الوقــــت، إلا أن هذا ليــــس فيلما عن 
الحــــرب. يتعلق الأمر بالأشــــخاص الذين 
يحاولــــون النجاة من الصــــراع وهو عام 
انتهى بشــــكل لا ينســــى بإعــــدام الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين.
تشــــير المخرجــــة إلى أهــــوال الحرب 
والعنف الطائفي ووقوع حوادث إرهابية 
عديدة راح ضحيتهــــا المئات من الأبرياء 
وتهجيــــر مناطقي مذهبــــي وكذلك تهجير 
خــــارج الوطــــن وفقــــدان الأمــــن والأمان، 
الانفجــــارات تصــــم الآذان والجثث تطفو 
على ســــطح نهــــر دجلــــة أو مرميــــة على 
أرصفة الشوارع. وسط هذه الفوضى التي 
صنعها الاحتلال تقتــــل الحياة الطبيعية 
اليوميــــة وتغتــــال القــــدرة علــــى الأحلام. 
وحين تصبح الحيــــاة في الحاضر معلقة 
بخيط يكون المستقبل سرابا، في قلب هذه 
الحياة المتشــــابكة نتابع بطلــــة الحكاية 
الروائية ســــارة (الممثلة السورية دارينا 
الجندي) التي تستخدم الآن المهارات من 
أدبها الإنجليزي لدرجة الدكتوراه لترجمة 

الأوراق لزملائها العراقيين.
تظهــــر لنــــا المخرجــــة فتــــرة تمزيق 
المدينة بسبب الاقتتال الطائفي، وتحصر 
فيلمهــــا فــــي الأســــبوع بين عيــــد الميلاد 
وعيــــد الأضحى الــــذي ســــيختتم في ذلك 
العــــام بإعــــدام الرئيــــس صدام حســــين. 
افتتاحية الفيلم في مشــــهد سيارة تجتاز 
نقطــــة الســــيطرة فــــي شــــارع قــــرب بيت 
ســــارة وبعدهــــا نســــمع دوي انفجارهــــا 
وتناثــــر زجاج نوافذ البيوت القريبة. إنها 
افتتاحيــــة صادمــــة تضــــع الجمهور على 

حافة ما تبقى من الفيلم.
سارة أم عزباء وروائية، مصدومة في 
صمت، في وقت من العنف الطائفي الشديد 
وحظر التجول الليلــــي في بغداد. تدعونا 
هي وجيرانها إلى حياتهم اليومية، حيث 
يشتت عالمهم ويحاولون تجديد شعورهم 
الهــــش بالأمل مــــن أجل مســــتقبل أفضل. 
يبدأ الفيلم من مشــــهد للكاتبة سارة وهي 
تؤشــــر على خارطة لمدينة بغداد لمواقع 
التفجيــــرات والســــيارات المفخخة، ومن 
شــــرفة بيتها تراقب الشــــارع وتسمع فيه 
صوت الطلقات الناريــــة واثنين من رجال 
الشــــرطة يقفان في سيطرة قريبة لمنزلها، 
وعند مرور ســــيارة بعد تفتيشــــها يسمع 
دوي انفجــــار كبير. بعد انفجار الســــيارة 
المفخخــــة، يســــود الظــــلام فــــي البيوت 
القريبة وتنطفئ زينة عيد الميلاد في بيت 

الكاتبة سارة.
لم تعد سارة قادرة على كتابة روايتها 
وســــط هذا الجنون من القتل والتفجيرات 
والاغتيــــالات بكاتــــم الصــــوت، لأن كل ما 
تكتبــــه ســــيكون كذبــــة حســــب قناعتها. 
وتشــــعر بالعجز في العثور على الكلمات 
لوصف أهــــوال الحــــرب وصدمتها بدقة، 
فهــــي تراقب بشــــكل محموم عــــدد القتلى 
وتســــتخدم مهاراتها في القراءة والكتابة 
باللغة الإنجليزية لمساعدة جيرانها على 
ترجمة مناشــــداتهم إلى القوات الأميركية 
في الكشــــف عن مصير أبنائهم المغيبين 

في السجون.
نراقب بطلة الفيلم وهي تجري مسرعة 
إلــــى المدرســــة القريبــــة لتأميــــن وصول 
ابنتها ريم بأمان، بينما تتشــــابك قصتها 
مــــع قصــــص جيرانهــــا. صــــوت طائرات 
الأباتشــــي التابعة للجيش الأميركي التي 
تكشــــف إضاءاتها لصيــــاد ينام في مركبه 
في نهــــر دجلة، ليفتح النهار على مشــــهد 
لنهرنا (دجلة) يحمــــل جثة امرأة مغمورة 

تطفو على سطحه.

مصائر متقاطعة

اختارت الباجه جي إنشاء فيلم يوجد 
فيه خمس عشرة شخصية مركزية أو أكثر 
يعرفــــون بعضهــــم البعض، ومــــن مختف 
الأطياف والمذاهب التي تمثل فسيفســــاء 
المجتمــــع العراقــــي، ولكــــن مــــن الناحية 
العمليــــة ينطوي هذا الشــــكل على الجمع 
بين سلسلة من القصص المتشابكة التي 
تشمل خمس عائلات. واختارت المخرجة 
القطع في المشــــاهد ذهابــــا وإيابا بينها، 
وفي مشــــاهد قصيرة عابرة لتقديم صورة 
سكان محلة صغيرة يحاولون أن يعيشوا 
حياتهــــم اليومية علــــى الرغم من هجمات 
العنف والقتل غير المتوقع التي تعرضهم 

للمخاطر.

 في قلب الأحداث يــــروي الفيلم قصة 
ســــارة مــــع ابنتهــــا ريــــم (زينب جــــودة) 
البالغة من العمر 8 سنوات التي ترشحت 
لجائزة أفضل ممثلة في دور مســــاعد من 
البريطانية.  المســــتقلة  الســــينما  جوائز 
والــــدة ســــارة المســــنة وشــــقيقها يحيى 
(أحمد هاشــــمي) يجد نفســــه على مفترق 
طــــرق أخلاقي عندما يكشــــف أن شــــركته 
المعمارية تشــــارك في ممارسات بناء غير 
آمنــــة وغير مطابقــــة للمواصفــــات مقابل 
رشاوى المهندســــين، ويرفض أن يساهم 
في هــــذه الجريمة والفســــاد الــــذي ينخر 

المؤسسة.
وفــــي ليلة مظلمة تهرب صبيحة أقرب 
صديقاتها، وهي ممثلة مسرحية مسيحية 
إلى ســــوريا التي كانــــت آمنة وقتذاك بعد 
تلقيهــــا تهديدات طائفيــــة بالقتل. وتتكفل 
خسارة ســــارة لصديقتها صبيحة بإعادة 
قدرتهــــا وتحفيزها على الكتابة من جديد. 
ولكن هذا الأسلوب في القفز من شخصية 
إلــــى أخــــرى ومن عائلــــة إلى أخــــرى، من 
المرجــــح أن يؤدي إلى الارتباك بالنســــبة 

إلى المشاهد.
من الســــهل بمــــا فيه الكفايــــة تحديد 
الشخصية المحورية، سارة، وعائلة منى 
(لبوة عرب) التي حرمت من أطفالها بسبب 
زواج فاشــــل فــــي الماضــــي والتي تضع 
أمهــــا اللوم عليهــــا بأنها تركــــت أطفالها 
بكل ســــهولة وتخلّت عنهم، وتصرخ منى 
بألم ولوعة بأنها تركت كل شــــيء وراءها 
بســــبب التعنيف المستمر من قبل زوجها 
الســــابق. وهــــي الآن حامل وتوشــــك على 
الولادة وتعيش مع زوجها (باســــم حجار) 
الذي كان أســــير حرب ســــابقا فــــي إيران 
ثم عاد بعــــد تغيير النظام ليعمل ســــائق 
تاكســــي، ووالدتها (سهام مصطفى) التي 
شل القلق حياتها منذ أن غيّب نظام صدام 
ابنهــــا إبراهيم قبل 15 عامــــا وتعاني من 
الشرود الفكري والحزن والقلق، وينصب 
جــــل اهتمامها في البحث عــــن ابنها بين 
سجلات المفقودين ومن يعثرون عليه في 

المقابر الجماعية.
وتعيش في مكان قريــــب دجلة المرأة 
المحبطة (مريم عباس) مع شــــقيقها نبيل 
(ســــامي العلي) الذي يجلس على كرســــي 
متحــــرك، ونجــــد عائلــــة مســــيحية تضم 
صبيحة (بادية عبيــــد) وابنتها الصغيرة 
نور. إضافة إلى شــــخصية البروفيســــور 
سامي، الذي جسّــــد دوره الفنان كاميران 
رؤوف، الأســــتاذ الجامعــــي الذي حصلت 
الكاتبة ســــارة درجة الدكتــــوراه في الأدب 
الإنجليزي تحت أشــــرافه، وكان ويزورها 
بيــــن فترة وأخــــرى ليتبــــادلا الحديث في 

أمور الكتابة ومواضيع تخص الأدب.
هناك الســــاعي أبوحيدر، ويقدم الدور 
الممثــــل المعــــروف محمــــود أبوالعباس، 
والــــذي من فمــــه أخذ عنــــوان الفيلم حين 
سئل ”شــــكو ماكو؟“، يرد أبوحيدر ”ماكو 
شــــي“، وابنــــه المراهــــق حيــــدر (مســــلم 
حســــون) الذي يســــعى للانتقــــام من قتلة 
أمــــه وأخواته في حــــادث تفجيــــر، يُغرق 
أبوحيدر يأســــه في الكحــــول، في حين أن 
ابنه معرض بشــــكل متزايد لخطر تجنيده 
في الميليشــــيات الطائفيــــة، حينما ينتبه 
إليه الأب نتيجة تحذير الجار كريم الخبار 
يكون الأوان قد فات. ونجد صائد الســــمك 
والجار الذي خطفوا ابنه لأسباب طائفية، 
شخصية أخرى بارزة هنا هي البلام رجل 

القارب (علي كريم) الذي ينام على ســــطح 
قاربه وعلى ضفاف نهرنا وتحت سمائنا، 
الــــذي يجده الاحتلال فــــي بعض الأحيان 

يسحب جثث المغدورين من النهر.
 ركزت المخرجة أيضا في فيلمها هذا 
على التجاذب الطائفي بين السنة والشيعة 
الذي وصل إلى درجة العمليات الإرهابية 
والتصفيات الجســــدية والاغتيالات. وفي 
مشــــهد مؤثر يلخص رســــالة كاتبة الفيلم 
إرادة الجبوري وصورتها المخرجة بشكل 
رائع يعبــــر عن البــــؤس الطائفي الديني، 
وأثنــــاء خــــروج البنت ريم من المدرســــة، 
تســــأل الطفلة أمها الكاتبة قائلة ”يسألني 
الأطفال هل أنا ســــنّية أم شــــيعية، فبماذا 
أجيبهم هل نحن ســــنة أم شيعة يا أمي؟“، 
تــــرد عليها الأم ”إذا ســــألوك مــــرة أخرى 

أجيبي فقط بـ: أنا عراقية“.
في النهاية تتخلى الكاتبة عن قرارها 
وتظــــل في بلدها وفي حــــوار جميل بينها 
وبيــــن ابنتهــــا الصغيرة تمــــرر المخرجة 
خطابهــــا بسلاســــة وبدون مباشــــرة كون 
البلــــد لمواطنيــــه وأن كل شــــيء فيه لهم 
رغم مــــا وقع ويقع وأن التمســــك بالأرض 
وبالوطــــن هو أقصــــى درجــــات المقاومة 

بالنسبة إلى المواطن البسيط.
يعتمد النص الســــينمائي في ســــرده 
للحكايــــة اعتمــــادا كبيــــرا علــــى يوميات 
ســــجلتها الكاتبــــة إرادة الجبــــوري خلال 
الفترة الدموية للاحتلال الأميركي. وكانت 
تســــجل الأحاديث التــــي تســــمعها أثناء 
اصطحــــاب طفلتها إلى المدرســــة وخلال 
التدريس في الجامعة لترسم صورة حياة 
عراقية وســــط هذه الأهوال في بلد محتل، 
وتلــــك الجماعــــات الإرهابية التــــي تقتل 
ببشاعة الأبرياء بحجج واهية وخصوصا 
النســــاء اللواتــــي يغتلــــن ويتــــم التمثيل 
بجثثهــــن ويصلبن في الســــاحات العامة 
حتى تتفســــخ لحومهن أو يرمى بجثثهن 

في النهر.
 تتحــــدث المخرجة عــــن فيلمها قائلة 
”عندما يتشــــظى العالم داخلنا وخارجنا، 
كيف نحافــــظ على إحساســــنا بأنفســــنا 
وبقصتنــــا، كيــــف نحافــــظ على تماســــك 
حياتنــــا؟ هــــل يمكننا أن نكــــون صادقين 
مع قيمنــــا ومعتقداتنا؟ أيــــن نجد الإرادة 
والشــــجاعة لمقاومــــة الضــــرر وتجديــــد 
الشــــعور الهــــش بالأمــــل كل يــــوم؟ مــــاذا 
نحكــــي لأطفالنا؟ هــــل يمكننــــا الاحتفاظ 

بــــأي إحســــاس بالانتماء إلــــى المجتمع؟ 
وكيــــف؟ مــــا تقدم هــــو فكــــرة فيلمنا وهو 
مســــتوحى جزئيا من الحوار والمشــــاهد 
التي سمعناها وشــــهدناها أنا وشريكتي 
فــــي الكتابة إرادة في العراق ما بين عامي 

2006 و2007“.
وتضيف ”باســــتخدام مــــادة المصدر 
الواقعيــــة هــــذه منطلقــــا خلقنــــا ســــردنا 
الخيالي مما جعل مشــــاعر شــــخصياتنا 
تحضــــر بالطريقــــة التي تتيحهــــا الدراما 
وفــــي نفــــس الوقــــت تحــــاول التعبير عن 
الطاقــــة والخطــــر والفوضى فــــي الواقع 

الأوسع الذي تعيشه هذه الشخصيات“.

 إذن هــــذه التجربة مســــتوحاة جزئيا 
من تجربة الكاتبة المشــــاركة فــــي الفيلم 
إرادة الجبــــوري، وهــــي روائية وشــــاعرة 
فقــــدت مثــــل بطلتها ســــارة القــــدرة على 

الكتابة في السنوات التي تلت الغزو.

أداء تمثيلي

ســــاعدت حياة الممثلة دارينا الجندي 
فــــي أدائهــــا المتقــــن لشــــخصية الكاتبة، 
فوالدهــــا الكاتــــب والصحافي الســــوري 
عاصــــم الجنــــدي كان معارضــــا للنظــــام 
الســــوري ومطالبا بالحريــــة والعدالة تم 
ســــجنه، وبعد خروجه نفي إلى بغداد عام 
1985، حاولت محاربة مجتمعها وتقاليده 
الباليــــة فأدخلها الأقارب إلى مستشــــفى 
الأمــــراض العقلية عــــام 2001، ثــــم هربت 
إلــــى باريس التي فتحت لهــــا كل الأبواب 
والآفاق، وقدمت مســــرحية بالفرنسية عن 
تجربة المصح العقلــــي الذي أدخلت إليه 

عنوة.
صاخبـــة  حيـــاة  الجنـــدي  عاشـــت 
بالأحداث متحررة، الأمر الذي دفعها إلى 
الاستقرار في فرنسا لأنها وجدت البيئة 
والشخصية.  الفنية  لهويتها  المناســـبة 

مشـــروعها المســـتقبلي فيلم عن الكاتبة 
اللبنانيـــة مي زيادة مســـتمد من الكتاب 
الذي قامـــت دارينا بتأليفه بالفرنســـية 
عن تجربـــة الأديبة زيادة مع مستشـــفى 
الأمـــراض العقليـــة التي أدخلـــت إليها 
الكاتبة الراحلة وقضت فيها أحد عشـــر 

شهرا.
تمتلـــك الممثلـــة أرشـــيفا كبيرا من 
الأعمـــال التـــي تنوعت ما بين المســـرح 
والســـينما والتلفزيـــون والإذاعة أيضا، 
وخاضت بشـــخصيتها مختلـــف اللغات 
ســـواء العربية أو الأجنبية، وبعد غياب 
عـــادت إلـــى الدراما اللبنانيـــة من خلال 
مسلســـل ”بالقلب“ إضافة إلى مشاركتها 
في بطولة مسلسل ”النحات“، وهي تحب 
عملها كروائية وممثلة، فكل مجال منهما 
هو باب مختلف وعالم مختلف بالنســـبة 

إليها ويأخذها إلى مكان مغاير.
ولا بـــد مـــن الإشـــادة بـــدور الفنان 
العراقـــي المتميـــز محمـــود أبوالعباس 
العراقـــي  الإنســـان  دور  جســـد  الـــذي 
المغلوب على أمره والمستســـلم لقدره، 
ورغـــم قصـــر دوره لكنـــه قدم درســـا في 
الأداء، وكان الأحرى بالمخرجة أن تعطي 
للممثل (أبوالعباس) مســـاحة أكبر. ومن 
الفنانين الذين تميزوا كانت الفنانة لبوة 
عـــرب فـــي دور منى (وهي بنـــت الفنانة 
العراقيـــة أحلام عرب) هي الأخرى قدمت 
أداء مبهرا، ونفس الشـــيء لشقيق سارة 
يحيـــى الذي قـــدم دور الموظـــف النزيه 
الـــذي يرفض التلـــوث وحلمـــه الهجرة 
مـــن هذا الخراب وجســـده الممثل أحمد 

هاشمي بكل اقتدار.
فـــي الختام، الفيلـــم يدافع عن أولئك 
العراقيين الذين بقوا لإعادة بناء بلدهم، 
والشـــباب الذيـــن أظهـــروا الكثيـــر من 
المرونة والقدرة على خلق شـــيء جديد. 
ويجـــب ألا ننســـى أن البـــلاد تعرضـــت 
لموجة أخرى من الهمجية من قبل داعش 
بعد بضع سنوات. يستكشف الفيلم كيف 
يجد النـــاس الشـــجاعة لمقاومة العنف 
والكراهية وتجديد الشعور الهش بالأمل 
كل يـــوم. فيلم ”نهرنا.. ســـماءنا“ يراهن 
علـــى الحياة وعشـــاق الحياة، بســـرده 
قصصا فردية متقاطعة تدور أحداثها في 
بغداد في زمن العنـــف الطائفي المكثف 
وحظـــر التجول الليلي، الذي حدث خلال 
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 علاء حسن
كاتب عراقي

الفيلم يقدم صورة الحياة 

لحي بغدادي وسط الخراب 

والسيرك الدموي خلال 

الأسبوع الأخير من عام 

2006 المضطرب

�

شخصيات تحاول النجاة من الصراع

آثار الاحتلال على مصير الناس

{كلشي ماكو} يستعيد أصعب أسبوع في تاريخ بغداد الحديث
 الفيلم يحكي كيف عاش المواطنون العاديون العنف والاقتتال والخطر

بعد مرور عشرين عاما على الغزو الأميركي للعراق، قيل الكثير عن فظائع 
الحرب، مئات الآلاف من القتلى، دمرت المســــــاجد والمباني، ولكن ماذا عن 
المواطنين العاديين في ذلك الوقت؟ إنه ســــــؤال تجيب عليه المخرجة العراقية 

ميسون الباجه جي في فيلمها ”كلشي ماكو/ نهرنا.. وسماءنا“.

المخرجة تظهر لنا فترة 

تمزيق بغداد بسبب 

الاقتتال الطائفي وتحصر 

فيلمها في الأسبوع بين 

عيدي الميلاد والأضحى

سينما



 بكيــن - يواجـــه الاندفـــاع العالمـــي 
لاســـتخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف 
أدويـــة جديـــدة اختبارا حاســـما، حيث 
تقتـــرب إحـــدى الشـــركات المتســـابقة 
مـــن تجـــارب المرحلة الأخيـــرة لتطوير 
عقار اكتشـــفته الخوارزميات، بحســـب 

بلومبرغ.
واســـتخدمت ”إنســـيليكو ميدسن“، 
التـــي يقع مقرّاها الرئيســـيان في هونغ 
كونـــغ ونيويـــورك، الـــذكاء الاصطناعي 
لتطويـــر دواء تجريبي لمـــرض التليف 
الرئوي المســـتعصي مجهول الســـبب. 
ويُعتبـــر العـــلاج فـــي منتصـــف مرحلة 
التجارب في الولايات المتحدة والصين 
مع صدور بعـــض النتائج المتوقعة في 

أوائل عام 2025.
تجـــارب  نتائـــج  مراقبـــة  وتتـــم 
عـــن كثـــب فـــي صناعـــة  ”إنســـيليكو“ 
الأدوية نظرا لاســـتخدام الشركة الذكاء 
الاصطناعي لتحديد نهج جديد لمقاومة 
المـــرض القاتل، وإنتـــاج فئة جديدة من 

الجزيئات لعلاجه.
يقول باحث في ديب فارما إنتلجنس، 
يقيم فـــي المملكة المتحدة ”يعتبر علاج 

إنســـيليكو أول علاج مرشح في مرحلة 
التجارب الســـريرية قائـــم بالكامل على 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تاريـــخ هذه 

الصناعة العالمية“.
بينما تســـتثمر شـــركات الأدوية في 
جميع أنحـــاء العالم بكثافـــة في الذكاء 
الاصطناعـــي، لا يوجد حتـــى الآن دليل 
واضـــح علـــى أن هـــذه التكنولوجيا قد 
تتوصل إلى اكتشـــاف علاجـــات منقذة 

للحياة.
وواجهت سلسلة من مركبات الأدوية 
الأخـــرى التـــي اعتمـــدت علـــى الـــذكاء 
الاصطناعي انتكاسات، ولا يزال يُحتمل 
أن تبوء محاولات ”إنســـيليكو“ في هذه 
العملية بالفشـــل أو تســـتغرق ســـنوات 

لطرح العقار في السوق.
في الوقت نفسه، فإن الآثار المترتبة 
على أي نجاح ســـتكون ضخمة، ما يفتح 
الباب أمام تطويـــر علاجات جديدة أقل 
ســـعرا وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، 
بإمكانها إنقاذ الأرواح وخفض التكاليف 

للأنظمة الصحية.
وعلـــى الرغـــم مـــن ســـعي الولايات 
المتحـــدة إلـــى ضمـــان عـــدم ســـيطرة 

الصيـــن علـــى الـــذكاء الاصطناعي، فإن 
أي نجاح تُحققه ”إنســـيليكو“ سيســـلط 
الضوء على مدى فوائد التعاون العلمي 

الدولي.
المؤسس  زافورونكوف،  أليكس  قال 
”إنسيليكو“،  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
”تبرز إنســـيليكو بفضل العقـــار الجديد 
الذي تهـــدف إلـــى تطويره باســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وهو عبـــارة عن 
الذكاء  باســـتخدام  اكتُشـــفت  جزيئـــات 
الاصطناعي ووصل العقـــار إلى مرحلة 
نجحـــت  وإذا  الســـريرية“،  التجـــارب 
الشـــركة في تطوير دواء أمراض الرئة، 

”فإن ذلك سيغير كل شيء“.
وأصبح استخدام الذكاء الاصطناعي 
أكثر شـــيوعا في مجال الرعاية الصحية 
بعد أن اســـتخدمت وحدة ”ديب مايند“ 
الشـــركة  ألفابيـــت،  لشـــركة  التابعـــة 
الأم لغوغـــل، برنامجـــا يعمـــل بالـــذكاء 
للتغلب  الاصطناعي يســـمى ”ألفا فود“ 
علـــى عالـــم أحيـــاء فـــي التنبؤ بشـــكل 
الأساســـية  اللبنة  وهـــي  البروتينـــات، 

للأمراض.
وتتمثل الغاية من اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي فـــي خفض تكاليف العملية 
وتســـريع العثور على أدوية جديدة من 
خلال تخطي الكثير من تجارب التخمين 
والمئات من التجارب المعملية المطلوبة 

عادة لتحديد الجزيئات الواعدة.
بعيداً عن عالم الشـــركات الناشـــئة، 
تســـعى شـــركات الأدوية الكبيـــرة مثل 
و“تاكيـــدا  و“جـــي.أس.كاي“  ”فايـــز“، 
فارماســـيتيكال“، للاســـتفادة من الذكاء 
الاصطناعـــي لتطويـــر الأدويـــة. ويقدر 
الخبـــراء أنه علـــى مدى العقـــد المقبل، 
الـــذكاء  اســـتخدام  يـــؤدي  أن  يمكـــن 
الاصطناعـــي فـــي تطويـــر الأدويـــة في 
المراحـــل المبكرة إلـــى التوصل إلى 50 

علاجا جديدا.

إن الخطوات بدءا  تقول ”إنسيليكو“ 
من تحديـــد الهدف الجديـــد وصولا إلى 
تصميم الدواء لجعلـــه جاهزاً للتجارب 
البشرية استغرقت حوالي 18 شهراً فقط 
بميزانية تبلـــغ حوالي 2.7 مليون دولار. 
هـــذا مـــا يقرب مـــن ثلث الوقت وعُشـــر 
التكلفة التي كان من الممكن أن يحتاجها 
تطويره دون اللجوء إلى الخوارزميات.

مختبـــر  الآن  إنســـيليكو  وتمتلـــك 
الـــذكاء  يديـــره  الـــذي  الروبوتـــات 
الاصطناعي في سوتشـــو فـــي الصين، 
تخضـــع  حيـــث  شـــنغهاي،  خـــارج 
للتجارب بدلا من البشـــر لتحليل جودة 
وتكوين المـــواد وتغذيـــة البيانات إلى 
نظامها لتحســـين نماذجها مـــن الذكاء 
الاصطناعـــي. تمتلـــك الشـــركة أيضـــاً 
منصـــة ذكاء اصطناعـــي تتنبـــأ بنتائج 
التجارب السريرية، وتقوم ببناء منصة 
أخـــرى تولد المنتجات الحيوية وتدرس 
الحوســـبة الكموميـــة، كما قـــال أليكس 

أليبر، رئيس إنسيليكو.
مـــع ذلك، لا يـــزال اســـتخدام الذكاء 
الأدويـــة  تطويـــر  فـــي  الاصطناعـــي 
ناشـــئا ومليئا بالإخفاقـــات التي تظهر 
الصعوبات التي تواجهها إنسيليكو في 

طرح عقارها في السوق.
وقالت شـــركة ”ســـوميتومو فارما“ 
الشـــريكة لشـــركة ”إكســـينتيا“، والتي 
يقـــع مقرهـــا فـــي المملكـــة المتحـــدة، 
فـــي عـــام 2022 إنهـــا تخلت عـــن علاج 
لاضطـــراب الوســـواس القهـــري صممه 
الـــذكاء الاصطناعي، حيث لم يســـتوف 
المعايير المتوقعة فـــي المرحلة الأولى 

من التجارب.
وأشـــارت في أبريل إلـــى أن العلاج 
المرشح لالتهاب الجلد التأتبي (إكزيما) 
والـــذي حُدد  مـــن ”بينيفولنـــت إي.آي“ 
أيضا عبر الخوارزميات، فشل في تقليل 

الالتهاب في منتصف مرحلة التجارب.

وحذر مقال نُشـــر في مجلة ”نيتشر“ 
فـــي أكتوبـــر مـــن أن ادعاءات شـــركات 
الأدوية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي 
تحتـــاج إلى تأكيدات مســـتقلة وتجارب 
سريرية، وهو المعيار نفسه الذي تلتزم 
به جميع الشـــركات فـــي صناعة الأدوية 

لتحديد مدى استمرارها.

بالآثـــار  التنبـــؤ  أيضـــاً  ويصعـــب 
الجانبية على البشر عبر الخوارزميات، 
ولن يكون نجاح إنسيليكو واضحا حتى 
يتم الانتهاء من التجارب النهائية. وقال 
كريســـتوف كوبي، أستاذ أمراض الكلى 
فـــي جامعـــة ”آر.دبليو.تي.إتـــش آخن“  
في ألمانيا، الذي نشـــر دراسة في مجلة 
”نيتشـــر“ عن تليف الكلـــى، إن البيانات 
المســـتقاة مـــن التجـــارب علـــى العقار 
الذي تطـــوره إنســـيليكو تبـــدو جيدة. 
ومـــع ذلك، أعـــرب عن قلقه بشـــأن الآثار 
طويلة الأجل للعـــلاج على الناس. وقال 
”مـــع كل العلاجات المضادة للالتهابات، 
عادة ما يكون المرء قلقا بشأن العدوى، 

وتأثيرها على الجهاز المناعي“.

رغـــم ذلك، فـــإن العلاجـــات المتاحة 
حاليا للتليـــف تعالج الأعراض بشـــكل 
أساسي، ويعتبر نهج ”إنسيليكو“ فريدا 
من نوعه لأنـــه يســـتهدف الخلايا التي 
يُعتقد أنها مسؤولة عن تندب الأنسجة، 

كما قال كوبي.
وقال زافورونكوف إن إنســـيليكو لم 
تلاحـــظ آثـــارا جانبية تتعلـــق بالجهاز 
المناعـــي فـــي عقارهـــا المرشـــح حتى 
الآن، وستواصل مراقبة سلامة وفعالية 
العقار علـــى المدى الطويل في التجارب 

السريرية.
ولـــدى إنســـيليكو الآن أكثـــر من 30 
برنامجـــا قيـــد الإعداد مع ثلاثـــة أدوية 
للمراحـــل  تخضـــع  أخـــرى  تجريبيـــة 
 ،19 السريرية، مثل الســـرطان وكوفيد – 
صُنعت جميعها باستخدام منصة الذكاء 

الاصطناعي الخاصة بها.
وفـــي ســـبتمبر، قالت الشـــركة إنها 
باعت حقوقا لتطوير وبيع عقار محتمل 
للســـرطان لشـــركة ”إكسيليكسيز“ التي 
يقع مقرها في كاليفورنيا، وتشـــارك في 
تطويـــر عقار آخر للســـرطان مع شـــركة 
”شنغهاي فوسان فارماسوتيكال غروب“ 
للأدوية التي يســـيطر عليها الملياردير 

الصيني قوه قوانغتشانغ.
وأصبحت الشـــركة بالفعـــل اللاعب 
العالمـــي مـــن الدرجة الأولـــى في مجال 
اكتشـــاف الأدويـــة القائمة علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي، وفقا لما قالـــه مين فانغ، 
المدير الإداري الذي يقود امتياز الرعاية 
الصحيـــة والمســـتهلك والإنترنـــت في 
الصيـــن لشـــركة ”واربـــورغ بينكوس“، 
مُشـــيرا إلى أن نموذج أعمالها المتمثل 
في الاســـتفادة من الـــذكاء الاصطناعي 
لتحديد أهداف جديدة وتصميم جزيئات 
جديـــدة والشـــراكة مع شـــركات الأدوية 
الأخـــرى لتطويـــر العلاجـــات ”جـــذاب 

للغاية“.

 سان فرانسيسكو  (الولايات المتحدة) 
- على غرار البـــارود والقنبلة النووية، 
يمتلـــك الذكاء الاصطناعـــي القدرة على 
إحداث ثورة في الحروب، حســـبما يرى 
محللـــون، مـــا ســـيولّد نزاعات بشـــرية 
مختلفة على نحو لا يمكن تصوّره وأكثر 

فتكا.
قبل القمة بين الرئيس الصيني شي 
جينبينغ ونظيـــره الأميركي جو بايدن، 
انتشـــرت اقتراحات مفادها أن الرجلَين 
ســـيتفقان على حظر الأســـلحة الفتّاكة 

ذاتية التحكم.
لم تثمر القمـــة عن مثل هذا الاتفاق، 
لكـــن بعـــض الخبـــراء يـــرون أن الذكاء 
الاصطناعـــي موضوع مهم بـــدأ يُحدث 
تغييـــرات في النزاعات المســـلحة وفي 

المنافسة على الهيمنة العالمية.
يقـــول مراقبـــون إن بكين تســـتثمر 
بشـــكل هائل في الذكاء الاصطناعي إلى 
درجـــة أنها قد تتمكّن مـــن تغيير ميزان 
القوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

وربما أبعد منها.
ولذلـــك آثـــار عميقـــة علـــى النظام 
العالمي الذي هيمنت عليه لفترة طويلة 

الولايات المتحدة.
وجاء فـــي تقريـــر أعدتـــه لجنة من 
الخبـــراء بقيادة رئيس غوغل الســـابق 
إريك شـــميت ”لا يتعلق الأمر بالقلق من 
أننا لم نعد القـــوة المهيمنة في العالم، 
بل يتعلـــق بمخاطـــر العيش فـــي عالم 
يصبـــح فيه الحزب الشـــيوعي الصيني 

القوة المهيمنة“.
ويمكن لجميع أنواع 

الأسلحة، سواء أكانت 
روبوتات أو طائرات 

مسيّرة أو طوربيدات على سبيل 
المثال، أن تتحول إلى أنظمة ذاتية 

التشغيل بفضل أجهزة استشعار 
متطورة تحكمها خوارزميات 

بالذكاء الاصطناعي تسمح 
للكمبيوتر بـ“الرؤية“.

ذاتية التشغيل لا تعني أن 
السلاح ”يمكنه أن يستيقظ 

صباحا ويقرر أن يشنّ حربا“، 
حسبما يؤكد الأستاذ في علوم 

الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا بيركلي 
ستيوارت راسل.

قـــادرة  أســـلحة  ”هـــي  ويوضـــح 
علـــى تحديد مواقـــع الأهداف البشـــرية 
الأهـــداف  أو  ومهاجمتهـــا  واختيارهـــا 
التي يوجد بداخلها بشر، من دون تدخل 

بشري“.
تُعـــدّ الروبوتـــات القاتلـــة في أفلام 
الخيال العلمي التي تصور عالما قاتما 
مثالا واضحا على ذاتية التشغيل، لكنه 

ربما ليس عمليا جدا.
ويضيف راســـل ”هنـــاك من يعملون 
على استكشاف ذلك أيضًا، لكن في رأيي 

إن هذه الروبوتات هي الأقل فائدة“.

لا تـــزال معظم هـــذه الأســـلحة في 
مراحل إعداد الفكرة أو النماذج الأولية، 
لكن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قدّمت 

لمحة عن إمكاناتها.
فالطائرات المسيّرة التي يتم التحكم 
بها عن بعد ليســـت بجديدة، لكنها باتت 
مســـتقلة على نحو متزايد ويستخدمها 
كلا الجانبين، ما يُضطر إلى الهرب بحثا 

عن ملاجئ تحت الأرض.
وقـــد يكـــون ذلك واحـــدًا مـــن أكبر 

التغييرات الفورية، وفق راسل.
ويقول راسل ”إن النتيجة المحتملة 
لامتلاك أســـلحة ذاتية التشغيل هي أن 
ظهور أي شـــخص في ســـاحة المعركة 

يعني أنه معرض للقتل“.
ويمكن للأســـلحة ذاتيـــة التحكم أن 
تتمتـــع بالعديد من المزايـــا المحتملة 
بالنسبة للجيش المهاجم، إذ يمكنها أن 
تكون أكثر كفاءة ويمكن إنتاجها بتكلفة 
أقـــل وتُغني عن المشـــاعر الإنســـانية 
الصعبة مثـــل الخـــوف أو الغضب في 
ســـاحة المعركة. لكن هذه المزايا تثير 

أسئلة أخلاقية.
إنتاجهـــا  كـــون  إن  راســـل  يقـــول 
منخفض التكلفة وســـهلا، يعني أنه لن 
تكون هناك أي حدود لقوة النيران التي 
يمكن أن يستخدمها المعتدي، ”يمكنني 
ببســـاطة إطـــلاق مليـــون منهـــا دفعة 
واحدة إذا أردت محو مدينة بكاملها أو 

مجموعة عرقية بكاملها“.
والقـــوارب  للغواصـــات  يمكـــن 
العمـــل  علـــى  القـــادرة  والطائـــرات 
بشـــكل مســـتقل أن تشـــكّل دفعة كبيرة 
والدعم  والمراقبة  الاســـتطلاع  لأنشطة 
اللوجســـتي فـــي البيئـــات النائيـــة أو 

الخطرة.
وتقع مثل هـــذه المركبـــات في قلب 
برنامج ”ريبليكيتور“ الذي أطلقته وزارة 
الدفـــاع الأميركية لمواجهة التفوق الذي 
تتمتـــع بـــه الصيـــن في 

القدرات البشرية.
والهدف من هذا البرنامج 
هو التمكن من نشر عدة آلاف 
من الأنظمة الرخيصة وسهلة 
الاستبدال في وقت قصير في 
مختلف المجالات من البحرية 
وصولاً إلى الفضاء الخارجي، 
حسبما تقول نائبة وزير الدفاع 

الأميركي كاثلين هيكس.
رمي  أن  هيكـــس  وتوضـــح 
الكثيـــر مـــن هـــذه الأنظمة ”في 
الفضـــاء فـــي وقـــت واحـــد (…) 

يجعل من المســـتحيل القضاء عليها أو 
إلحاق أضرار بها كلّها“.

تعمـــل العديد مـــن الشـــركات على 
تطوير واختبار مركبات مســـتقلة، مثل 
شركة ”أندوريل“ ومقرها في كاليفورنيا 
والتـــي تـــروج لمركبات مســـتقلة تعمل 
تحت المـــاء ”فعّالـــة لمجموعة متنوعة 
من أنواع المهـــام الدفاعية والتجارية“ 
تشـــمل الاستشـــعار بعيـــد المـــدى في 
المحيطـــات والتدابير المضادة للألغام 

والقتال المضاد للغواصات.
أن  التكتيكيـــة  للبرمجيـــات  يمكـــن 
تســـاعد إلـــى حـــد بعيـــد المخططيـــن 
مدعومة  أنهـــا  خصوصًـــا  البشـــريين، 
بالذكاء الاصطناعي وقادرة على تجميع 
كميات هائلة من البيانات بفضل الأقمار 
وأجهـــزة  والـــرادارات  الاصطناعيـــة 

الاستشعار وأجهزة الاستخبارات.
فـــي وقت ســـابق هـــذا العـــام، قال 
للذكاء  رئيـــس شـــركة ”ســـكيل إي.أي“ 
خـــلال  وانـــغ  ألكســـندر  الاصطناعـــي 
جلسة استماع في الكونغرس الأميركي 
الدفـــاع  (وزارة  فـــي  الجميـــع  ”علـــى 
الأميركيـــة) أن يفهـــم أن البيانـــات هي 
فـــي الواقـــع الذخيرة في حـــرب الذكاء 

الاصطناعي“.
وأضـــاف ”نملـــك أكبر أســـطول من 
الأجهزة العســـكرية فـــي العالـــم. يولّد 

هذا الأســـطول 22 تيرابايت من البيانات 
يوميـــا. لذلـــك، إذا تمكنّـــا مـــن إعـــداد 
واســـتخدام هذه البيانـــات التي تولّدها 
مجموعات من البيانات الجاهزة للذكاء 
الاصطناعـــي، يمكننا امتـــلاك تفوق في 
البيانـــات لا يمكن التغلـــب عليه عندما 
يتعلق الأمر بالاستخدام العسكري للذكاء 

الاصطناعي“.

إي.أي“  ”ســـكيل  شـــركة  أبرمـــت 
عقـــدا لنشـــر برمجيـــات لغويـــة على 
شـــبكة ســـرية تابعة لوحدة كبيرة في 
الجيـــش الأميركي. وسيســـمح روبوت 
الدردشـــة الخـــاص بها والـــذي أُطلق 
للقادة بالتخطيط  عليه اسم ”دونوفان“ 
والتصـــرف في غضـــون دقائق بدلا من 

أسابيع.

خوارزميات فتاكة

مخاوف من دمار الإنسان
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ــــــت المواقف منه  ــــــذكاء الاصطناعي حتى بات ــــــم يبق مجال لم يقتحمه ال ل
مزدوجة، فكما اقتحم عالم الصحة حتى أنه سيكون قادرا على اكتشاف 
الأدوية مــــــا يعطي الأمل خاصة للمصابين بالامراض المســــــتعصية فهو 
قادر على اقتحام عالم الحرب من خلال أنظمة ذاتية التشــــــغيل تحكمها 

خوارزميات تسمح للكمبيوتر ”بالرؤية“.

الإنسان لم يعد القوة المهيمنة في الحروب
أسلحة ذكية وبرمجيات تكتيكية تغني عن الخوف أو الغضب في المعارك
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 موســكو - للتمارين الرياضية فوائد 
جمّـــة، ولكن يمكن أن تكون ضارة أحيانا 
وفقا للدكتور يغور كونيوخوف أخصائي 

إعادة التأهيل.
وأشـــار الأخصائي الروســـي إلى أن 
الإنســـان بطبعه في حاجة إلى النشـــاط 
البدنـــي، وهـــذا ما يؤكـــده الأطبـــاء من 
جميـــع الاختصاصـــات كأطبـــاء القلـــب 
والأعصاب والجراحين وحتى النفسيين. 
لأن ممارســـة التمارين الرياضية بانتظام 
تؤدي إلى تقوية القلب والأوعية الدموية 
العضلي  والجهـــاز  الدهليزي  والجهـــاز 
بشـــكل  العضـــلات  وتشـــكيل  الهيكلـــي 
متناغـــم، ما يضمـــن الوضـــع الصحيح 

وصحة العمود الفقري.
ولكن يمكن التعرض لإصابة في حالة 
الخطأ فـــي تنفيذ حتى أبســـط التمارين 
الجميـــع  يوصـــى  فمثـــلا  الرياضيـــة. 
بممارســـة الســـباحة التي تعتبر نشاطا 
كبيرا وآمنا في نفس الوقت. ومع ذلك إذا 
لم يكن الوجه مغمورا في الماء والعمود 
الفقـــري العنقي والصدري والقطني على 
خط واحد، فليس مستبعدا تفاقم أمراض 
العمـــود الفقري. كما أن ممارســـة اليوغا 
والتمـــدد والأنشـــطة المماثلـــة تتطلـــب 
الحذر؛ لأنها تمدد حتى العضلات التي لا 
تحتاج إلى تمدد. وإضافة إلى ذلك سوف 

يضعف تماسكها المفاصل.
وأصبحت ممارســـة الهرولة بانتظام 
من أنواع الرياضة المنتشـــرة على نطاق 
واسع، حيث يمارســـها البعض من أجل 
التخلـــص من الـــوزن الزائـــد. ولكن هذه 
الرياضة تشكل ثقلا كبيرا على الركبتين. 
كمـــا أنها تزيـــد الضغط علـــى المفاصل 
الدمويـــة  والأوعيـــة  والقلـــب  والظهـــر 
والقلـــب. والجـــري على الإســـفلت أو أي 
ســـطح صلب بأحذية مختارة بشكل غير 
صحيح يزيد من المشكلات. كما لا ينصح 
بممارســـة هذه الرياضـــة وحتى رياضة 
المشي بالقرب من الطرق الرئيسية. لأنه 
أثناء ذلك يستنشق الشخص كمية كبيرة 

من الهواء الملوث.
وينصـــح الأخصائي في ختام حديثه 
من يعاني من الأمراض المزمنة بضرورة 

استشـــارة الطبيب قبل ممارسة التمارين 
الرياضية.

وترتبـــط غالبيـــة أضـــرار الرياضـــة 
المحتملة بحالات فرط ممارسة الرياضة 
على وجـــه الخصوص، وفيمـــا يلي أبرز 
الأضـــرار والمضاعفات الصحية التي قد 

يسببها الإفراط في ممارسة الرياضة:
الاضطرابـــات  ببعـــض  الإصابـــة   ]
والمشـــكلات النفســـية، مثـــل التقلبـــات 

المزاجية والاكتئاب والقلق.
[ الإصابة باضطرابات النوم.

[ الإرهاق والتعب.
فـــي  مســـتمرة  بحرقـــة  الشـــعور   ]

العضلات.
[ مشكلات في العضلات تتعلق بفرط 
اســـتخدام عضلات ومفاصـــل معينة من 

الجسم.
[ ضعف جهـــاز المناعة، ورفع فرص 

الإصابة بنزلات البرد.
[ الإصابة بالجفاف.

[ رفع فرص الإصابة بمرض هشاشة 
العظام.

[ زيـــادة فـــرص الإصابـــة ببعـــض 
أمراض ومشـــكلات القلب الخطيرة، مثل 

توقف القلب واضطرابات نبض القلب.
[ لإصابـــة بخلل في الهرمونات، وقد 
تكون لذلك عـــدة مضاعفات صحية، مثل 

تدني مستويات الخصوبة.

كما أن القيام بممارسة رياضة الجري 
من قبل أشـــخاص مصابين بالســـمنة قد 
يزيـــد احتمالات إصابة مرضى الســـمنة 
بمشـــكلات في المفاصل، ومن الممكن أن 
تـــزداد إلى درجة قد تســـتدعي الخضوع 

لعملية استبدال المفصل.

وتصبـــح الرياضة ضـــارة أيضا عند 
أداء التمارين الرياضية في فترة قد يكون 
فيها الجسم مرهقًا نتيجة عدم الحصول 
علـــى قســـط كاف من النـــوم فـــي الليلة 
الســـابقة. وكذلك القيام بالرياضة بالرغم 
من الشـــعور بألم أو انزعـــاج من إصابة 

رياضية سابقة.
وتوجـــد تماريـــن ورياضـــات معينة 
يمنع على الحامل ممارســـتها أو يفضل 
أن تتجنبهـــا قـــدر الإمكان، مثـــل الهبوط 
بالمظـــلات والملاكمـــة والأنشـــطة التي 

تتضمن تسلق أماكن مرتفعة.

 لاس فيغــاس (الولايات المتحدة) - رغم 
الدراســـات العديـــدة التـــي أثبتـــت فوائد 
المشي الصحية، إلا أن هدف الوصول إلى 
10 آلاف خطوة فـــي اليوم، قد يبدو صعبا 

بعض الشيء على الكثيرين.
ومن أجل الاســــتفادة من المشي دون 
القيــــام بــــآلاف الخطــــوات يوميــــا، يقول 
الدكتور مايكل موسلي، ضيف البودكاست 
”جاســــت وان ثنغ“، ”إن المشي إلى الخلف 
(المشــــي العكســــي)، بدلا من المشي إلى 
الأمام، لبضع دقائق فقط يمكن أن تكون له 

بعض الفوائد الصحية المدهشة“.
وأشار في أحدث حلقة من البودكاست 
الخــــاص به إلى أنه يتبع هذه الممارســــة 
”الغريبة“ (المشــــي إلى الوراء) للمساعدة 
في علاج ”الوخزات“ التي يتعرض لها في 

أسفل ظهره وركبتيه.
وأوضح أن ”هذه تقنية تم استخدامها 
في العلاج الطبيعــــي لعقود من الزمن من 
أجل إعادة تأهيل إصابات أســــفل الساق. 
ويمكن أن تحســــن مشــــيتك وقدرتك على 
الحركة، وهناك قدر مذهل من الدراســــات 
العلمية الجيدة التــــي توضح كيف يمكن 
للمشــــي إلــــى الخلــــف أن يقــــوي ذاكرتك 

ومهارات حل المشكلات“.
ووصف موســــلي المشــــي إلى الوراء 
بأنه ”ممارســــة قديمة جــــدا. ويعتقد أنها 
نشــــأت في الصين، حيث لا تزال شــــائعة 
حتــــى يومنا هــــذا“. وتابع ”فــــي الواقع، 
لدى الصينييــــن قول مأثور مفاده أن: مئة 
خطوة إلى الوراء تساوي ألف خطوة إلى 

الأمام“.
وللمشي مئة خطوة إلى الوراء فوائد 
عدة تشــــمل حــــرق المزيد من الســــعرات 
الحرارية والتقليل من آلام الظهر وتحسين 

التوازن وتعزيز الذاكرة قصيرة المدى.
ووفقا لموسلي، خبير النظام الغذائي، 
فــــإن الســــير إلــــى الخلف يســــتهلك طاقة 
أكبر(نحــــو 30 في المئة، وفقا للدراســــات 
) لذلــــك فهــــو يســــاعد الجســــم على حرق 
سعرات حرارية أكثر قليلا من المشي إلى 

الأمام.
وأشــــار إلى دراسة نشــــرتها ”المجلة 
العالميــــة للطــــب الرياضــــي“، وجدت أن 
المشــــاركين الأصحاء فقدوا 2.5 في المئة 
من الدهون في الجســــم عن طريق إضافة 

المشي إلى الوراء إلى خطة تمارينهم.

وقال موسلي ”يســـتخدم المشي إلى 
الخلـــف عضلات أقل نشـــاطا فـــي حالة 
المشـــي إلى الأمـــام، مثل ربلة الســـاق، 
بالإضافة إلى عضلات الفخـــذ الرباعية، 
وهـــي العضلـــة الكبيرة الموجـــودة في 

الجزء الأمامي من الفخذ“.

وأضاف أن المشـــي العكســـي يمكن 
أن يعـــزز الذاكرة قصيـــرة المدى أيضا، 
واستشـــهد بدراســـة أجراهـــا باحثـــون 
مـــن جامعة روهامبتـــون، حيث اختبروا 
ذاكرة المشـــاركين بشـــأن مقطـــع فيديو 
بعـــد أن طلبوا منهم المشـــي إلى الخلف 
أو الأمـــام أو الوقوف ســـاكنين، ووجدوا 
أن الذين يمشون بشكل عكسي ”يتذكرون 
باســـتمرار المزيد عن الفيديـــو أكثر من 

الآخرين“.
وأوضـــح أن ”المشـــي إلـــى الخلـــف 
ينشـــط أجزاء مختلفة من الدماغ مقارنة 
بالمشـــي إلى الأمـــام“، ما يســـاعد على 
”تعبئـــة مـــوارد الدمـــاغ“، ويشـــمل ذلك 

قشـــرة الفص الجبهي، التي تشـــارك في 
التخطيط وصنع القرار والذاكرة.

وقالــــت البروفيســــورة جانيت دوفيك 
مــــن جامعة نيفادا بــــلاس فيغاس، والتي 
كانت ضيفــــة في البودكاســــت، إن إحدى 
العكســــي  للمشــــي  الرئيســــية  الفوائــــد 
لمجموعات  المختلــــف  ”الاســــتخدام  هي 
العضــــلات الرئيســــية“، والتــــي يمكن أن 

تسهم في علاج آلام الظهر.
العضــــلات  أن  موســــلي  وأوضــــح 
الموجودة في الجزء الخلفي من الساقين، 
أوتار الركبة، تمتد عند المشي إلى الخلف.

وأضافــــت دوفيك أن ”وجــــود التمدد 
يســــمح بنطاق أكبر من الحركة وبالتالي 

يقلل الضغط على الظهر“.
وأشــــارت إلــــى أنهــــا أجرت دراســــة 
صغيرة علــــى رياضيين وجــــدت فيها أن 
80 في المئة منهم تمكنوا من تخفيف آلام 
الظهر من خلال المشــــي العكسي. وقالت 
إن هذه الممارســــة يمكن أن تســــاعد على 

”تحسين الاستقرار والتوازن“.
ووجدت أن كبار الســــن الذين ســــاروا 
لمدة 15 دقيقة خمســــة أيام في الأســــبوع، 
لمدة أربعة أســــابيع، كانــــوا قادرين على 

تحسين توازنهم.
واقترحت دوفيك الشــــروع في تجربة 
المشــــي العكســــي ببطء وزيادة الســــرعة 
بشــــكل تدريجي لفترة أطول مــــن الوقت، 
وأوصت بالبــــدء بدقيقــــة أو دقيقتين، ثم 

إضافة دقيقة أخرى كل يومين.

 برلين - تعود الأعمال المنزلية بفوائد 
عديدة على صحة الجســـد والنفس؛ فهي 
تعزز اللياقة البدنية من ناحية وتحســـن 

الحالة المزاجية من ناحية أخرى.
البدنيـــة  اللياقـــة  مدربـــة  وقالـــت 
القيـــام  ”إن  شـــويبله  لاورا  الألمانيـــة 
بالأعمـــال المنزليـــة يعنـــي الكثيـــر من 
الحركة والرياضة؛ لأن التنظيف بواسطة 
المكنســـة الكهربائيـــة وأعمال المســـح 
والترتيب يتطلب بعض القوة والتحمل“.

وأوضحت شويبله أنه عند استعمال 
المكنســـة الكهربائيـــة لمدة ســـاعة يتم 
حرق 200 ســـعرة حرارية، ويســـري ذلك 
عند تنظيف النوافذ، فإذا تم العمل عليها 
لمدة ســـاعة فإنـــه يتم حرق 180 ســـعرا 
حراريا، وعنـــد القيام بتنظيـــف الحمام 

فإنه يمكن حرق 300 سعرة حرارية.
الســـعرات  حـــرق  معـــدل  ويـــزداد 
الحرارية عند القيـــام بالأعمال المنزلية 
فـــي الهـــواء الطلـــق، فمثلا عنـــد العمل 
فـــي الحديقة وإجـــراء أعمال البســـتنة 
لمدة ســـاعة يتم حرق حوالي 360 سعرا 
حراريا، بينما يحتاج قص العشـــب إلى 

400 سعرة حرارية.
وتقترح مدربة اللياقة البدنية بعض 
التمارين التي يمكن أداؤها أثناء غســـل 
الأطبـــاق أو تنظيـــف الحمـــام أو ترتيب 

الأسرّة أو تنظيف النوافذ:
غســـل الأطباق مـــع تماريـــن القدم: 
نصحـــت مدربة اللياقـــة البدنيـــة برفع 
الكعـــب وخفضـــه أثنـــاء الوقـــوف على 
حوض الغســـل، كما يمكـــن دحرجة كرة 
رغوية أو كرة تنس أثناء غسل الأطباق.

مســـح الأرضية بخطـــوات المقص: 
عند تنظيـــف الأرضيات أو الحمام يمكن 
اســـتعمال قطعتين من قمـــاش التنظيف 
تحت القدمين والتحرك في شكل المقص 
أو محاولة القيام بذلك بواسطة قطعتين 
مـــن قمـــاش التنظيـــف فـــي اليدين مع 
الارتـــكاز علـــى الســـاعد أو اتخاذ وضع 

تمارين البلانك.
عنـــد  العضـــلات  تقويـــة  تماريـــن 
التنظيـــف: يمكـــن للمـــرأة دمـــج بعض 
تماريـــن تقويـــة العضلات مثـــل تمارين 
الرفع عند التعامل مع الأشـــياء الثقيلة، 

وتكرار ذلك عدة مرات.
تمارين التوازن عند ترتيب الســـرير: 
يمكن إجراء بعـــض تمارين التوازن قبل 
الشروع في ترتيب السرير، مثل محاولة 
الوقوف بقدم واحدة على مرتبة السرير.

تماريـــن الإطالة عند تنظيف النوافذ: 
يمكـــن للمرأة اســـتغلال فرصـــة تنظيف 
النوافـــذ للقيـــام بالعديـــد مـــن تمارين 
الإطالة، وذلك لتتخلص من حالات الشـــد 
والتوتـــر في عضـــلات الكتـــف والذراع 

والصدر.
وللحفاظ على سمة الاندفاع والتحفز 
نصحت مدربة اللياقة البدنية بـ“وجوب 

أن تتحـــدى المـــرأة نفســـها، وتحـــاول 
جعل الأعمـــال اليوميـــة الروتينية أكثر 
إثارة، وذلك مـــن خلال إضافة المزيد من 

الخطوات“.
ومن ضمـــن الأمثلة علـــى ذلك وضع 
ســـلة الغســـيل في غرفة أخرى قبل الكي 
بحيـــث يتم الذهـــاب إليهـــا لإحضار كل 
قطعة ملابس على حدة أو إجراء تمارين 
القرفصاء خمس مرات في كل مرة يسقط 
فيها شيء على الأرض أثناء التنظيف أو 

الترتيب.
ونصحـــت مدربـــة اللياقـــة البدنيـــة 
بصحبـــة  المنزليـــة  الأعمـــال  بإجـــراء 
الرقـــص  جلســـات  لأن  الموســـيقى؛ 
المحتملـــة يمكـــن أن تحـــرق المزيد من 
الســـعرات الحراريـــة، كما أنها تحســـن 

الحالة المزاجية.

ومـــن ناحية أخـــرى يمكـــن للأعمال 
المنزلية أن تمنح المرأة شعورا بالراحة 
النفســـية إلـــى جانـــب تعزيـــز اللياقـــة 
البدنيـــة؛ حيـــث أكـــدت عالمـــة النفـــس 
أن  بوزنكوبـــف  بريجيـــت  النمســـاوية 
النظافة والترتيب يساعدان في التخلص 

من التوتر والضغط العصبي.
وأضافـــت بوزنكوبـــف أن الموقـــف 
الداخلي للمرأة يحدد ما إذا كان التنظيف 
يمثل عامل استرخاء، وتابعت قائلة ”هل 
تضغـــط المرأة على نفســـها وتشـــتكي 
من أنـــه يجب عليها تنظيـــف المنزل، أم 
أنها تعتقـــد أن النظافة تزيـــد من جمال 
المنـــزل ورونقه؛ لأن الموقـــف الإيجابي 
يرسل رســـالة مختلفة تماما إلى الدماغ، 
وبالتالي يمكن أن تحدث تأثيرات خفض 

التوتر بصورة أفضل“.
وإذا انغمســـت المـــرأة فـــي الأعمال 
المنزليـــة فإنها قد تتمكن بذلك من إخفاء 
المشـــكلات وتهدئة عقلها. وقالت عالمة 
النفس النمساوية ”غالبا ما تؤدي أعمال 
التنظيـــف إلى حالـــة من التأمـــل؛ حيث 
تتركـــز الأفـــكار على الأنشـــطة التي يتم 
القيام بها، ولا يتم التفكير في أي شـــيء 

آخر“.
كمـــا تـــؤدي أعمـــال التنظيـــف إلى 
الشـــعور بالنجاح؛ ذلك أن إتمام الأعمال 
المنزليـــة، مثل ترتيب غرفة فوضوية، قد 
يمنح المرأة شـــعورا بالإنجاز والنجاح، 
ومـــن الأفضـــل أن يصبح هذا الشـــعور 
روتينيـــا. وأضافـــت بوزنكوبـــف ”لقـــد 

اكتشـــف علماء الأعصاب أن الدماغ يفرز 
مواد للمكافـــأة عندما يتم إجراء الأعمال 
بصـــورة منتظمة، ويعتبـــر التنظيف من 

ضمن هذه الأعمال“.
وتعـــدّ الأعمـــال الروتينيـــة في نظر 
الكثيـــر مـــن الســـيدات طريقـــة فعالـــة 
للتخلـــص من التوتر والضغط العصبي. 
ونصحـــت بوزنكوبف بإجراء جلســـتين 
صغيرتيـــن للتنظيـــف خلال الأســـبوع؛ 
وبهـــذه الطريقـــة تشـــعر المـــرأة بأنها 

أنجزت شيئا ما بسرعة.
ويمكن للســـيدات، اللاتي يعانين من 
اضطرابات النوم، الاســـتفادة من روتين 
التنظيـــف فـــي المســـاء؛ حيـــث يتعين 
عليهن التركيز على المهام البسيطة مثل 
وضع الأطباق في الغســـالة أو فرز قطع 
الملابـــس. وقالـــت بوزنكوبف ”يجب أن 
تنغمس المرأة بكل حواسها في النشاط 
الذي تقوم به وتستمع به، وذلك من أجل 
الوصول إلى حالة الاسترخاء والهدوء“.

وأشـــارت شـــويبله إلـــى أن نشـــاط 
التنظيف الأكثر راحة يختلف من ســـيدة 
إلى أخرى، لذلك نصحـــت مدربة اللياقة 
البدنيـــة باختيار النشـــاط الذي يحد من 
مســـتوى التوتـــر والضغـــط العصبـــي 
بســـرعة أكبر، إضافة إلى ضرورة القيام 
بهذا النشـــاط من خلال حـــركات عديدة 

للتخلص من المزيد من التوتر.
وتقـــول ســـراب آريا ”إن رفـــع كومة 
مـــن الملابس المتســـخة يعتبـــر تمرين 
قـــوة، في حين أن غســـلها يعادل تمارين 
الكارديـــو. وهكـــذا تحصل على غســـيل 
نظيف للأســـبوع القـــادم، وتصبح أكثر 
لياقة في الوقت نفســـه. ومن شأن القيام 
ببقيـــة الأعمـــال المنزليـــة تعزيز صحة 
القلـــب والأوعية الدمويـــة والحفاظ على 

سلامة العضلات“.
وتقدم خبيرة اللياقة البدنية وخبيرة 
التغذيـــة في نيودلهي عـــددا من الأعمال 
المنزليـــة المختلفة التي يمكن أن تحرق 
العديـــد مـــن الســـعرات الحراريـــة بقدر 

التمارين الشاقة.
وتقـــول آريا ”يمكن للمرأة تحســـين 
لياقتها البدنية من خلال تحويل روتينها 
المعتـــاد في المنزل إلى تمرين. وســـواء 
قامـــت بكنس منزلها أو تنظيف حمامها، 
فإن مختلف الأعمال المنزلية تساعد على 

حرق السعرات الحرارية“.
وعندما تنحني المرأة وتمد ذراعيها 
لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول 
إليها فـــي منزلها، فإنها تحرك عضلاتها 
الأساسية بشكل مدهش وتمدد جسمها، 
وهذا يمثـــل تمرين كارديـــو رائعا. ومع 
ذلك ”لا تنســـي أن تحافظـــي على بطنك 
أثناء  مشـــدوديْن  الأساســـية  وعضلاتك 
تنظيف المنزل ومســـح الأرضية، فبينما 
تجعلين منزلك نظيفًا ولامعًا تحرقين في 

الواقع 195 سعرة حرارية في الساعة“.
كمـــا أن صعـــود الســـلالم ونزولها 
بوتيرة ســـريعة لشـــراء البقالة يمكن أن 
يحرقا 500 ســـعرة حرارية في الســـاعة. 
وفرك البقالة وتنظيفها يحرّكان عضلات 
اليـــد والـــذراع ، مما يجعل ذلـــك تمرينًا 
رائعًـــا للـــذراع. وإذا كانـــت المرأة تفعل 
ذلك أثناء الوقوف، فيمكنها أيضًا إشراك 

جذعها في التمرين.

الأحد 142023/11/19

السنة 46 العدد 12958 لياقة
الأعمال المنزلية تعزز اللياقة 

ن الحالة المزاجية
ّ

البدنية وتحس
ل

ّ
أعمال المسح والترتيب تتطلب بعض القوة والتحم

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على أهمية ممارسة الأعمال المنزلية ودورها في 
تحســــــين اللياقة والمزاج وحرق الســــــعرات الحرارية. ولأن الأعمال المنزلية 
ــــــن الرياضية التي  ــــــب الكثير من الحركــــــة والجهد فهي بمثابة التماري تتطل
تقوي العضلات وتشــــــدها. ويمكن للمرأة استغلال فرصة تنظيف النوافذ 
للقيام بالعديد من تمارين الإطالة، وذلك للتخلص من حالات الشــــــد والتوتر 

في عضلات الكتف والذراع.

الأعمال المنزلية بمثابة التمارين الرياضية

المشي إلى الخلف علاج لآلام الظهر

ممارسة رياضة السباحة تتطلب الانتباه

متى تصبح التمارين الرياضية ضارة؟

المشي إلى الوراء يحسن التوازن 

ويساعد على حرق الدهون

ممارسة اليوغا والتمدد 

والأنشطة المماثلة 

تتطلب الحذر؛ لأنها تمدد 

حتى العضلات التي لا 

تحتاج إلى تمدد

يمكن للمرأة دمج بعض 

تمارين تقوية العضلات 

مثل تمارين الرفع عند 

التعامل مع الأشياء الثقيلة، 

وتكرار ذلك عدة مرات

إحدى الفوائد الرئيسية 

للمشي العكسي هي 

الاستخدام المختلف 

لمجموعات العضلات 

الرئيسية، وعلاج الآلام 



 ســتوكهولم - فـــي عـــام 1968 قدمت 
شـــركة التبغ فيليب موريـــس نوعا جديدا 
من الســـجائر يســـمى ”فيرجينيا سليمز“ 
واعتمدت شـــعار ”لقد قطعت شوطا طويلا 
عزيزتـــي“، وســـوقتها للنســـاء حصريـــا 
حـــركات  الإعلانيـــة  الحملـــة  واســـتغلت 
الحقوق المدنية في الســـتينات، وألمحت 
إلى أن تلك السجائر كانت للنساء القويات 

والمستقلات والمتحررات.
كانت تلك كذبة صارخــــة، لماذا تختار 
أنفسهن  تســــميم  ”المســــتقلات“  النســــاء 
بسلعة تتسبب سنويا في وفاة أكثر من 480 
ألف شخص في الولايات المتحدة وحدها، 
أي حوالي حالة وفاة واحدة من كل خمس 
حالات، ويطرح هذا الإعلان المخادع سؤالا 
آخــــر هو ”إلى أي مدى وصلــــت المرأة في 
طريقهــــا إلى الاســــتقلال والتحرر؟“ ما هو 

وضع المرأة العالمي اليوم؟

وتقـــول الكاتبـــة جـــان لونديوس في 
تقريـــر لخدمـــة إنتر بـــرس ”لقـــد أحرزت 
المـــرأة تقدمـــا، ولكن لا يمكـــن أن يخدعنا 
هذا ويجعلنـــا نعتقد أنه لا فرق بين محنة 
الرجال والنساء. فالحرب التي اشتعلت في 
أوكرانيا وفلســـطين جلبت معها المعاناة 
الإنســـانية والأخبـــار الكاذبـــة حيث تتهم 
إســـرائيل وحمـــاس وروســـيا وأوكرانيا، 
بعضهـــا البعـــض بارتكاب فظائـــع. ومن 
المؤكد أن كل الأطراف المتحاربة متورطة، 
فهذا ما يحدث في الحرب: يتعرض الناس 
للصدمة والتشويه والتعذيب والقتل. لكن 
صـــورة الحرب التي نتابعهـــا في أخبارنا 
اليومية تذكرنا بطريقة ما بإعلانات التبغ. 
فهي تتجاهـــل حماقة الحرب والســـجائر 
التي تســـبب المـــوت والمعانـــاة الهائلة. 
وتُعـــرض الجرائم ضـــد الإنســـانية على 
أســـاس الجانـــب الـــذي يجد فيـــه الجناة 
والضحايا أنفسهم، وكذلك مؤيدوهم الذين 

لا يعانون من أهوال العنف والتشريد.

تأثير مختلف

الحـــرب ليســـت صحيـــة وهـــي غيـــر 
طبيعيـــة وتجعـــل الناس غيـــر طبيعيين، 
وتســـتمر آثارهـــا القاتلة. كمـــا تؤثر على 
الرجال والنساء بطرق مختلفة. فهي تفاقم 

العنـــف المنزلـــي حيث ترتفع مســـتويات 
التوتـــر عندمـــا يعود الرجـــال المصابون 
بصدمات نفســـية إلى أســـرهم بعد فترات 
طويلة على الخطـــوط الأمامية ليجدوا أن 

وضعهم المنزلي قد تغير.
لقد ارتكب قدامى المحاربين العائدين 
من ألمانيـــا بعد الحـــرب العالمية الأولى 
جرائم ضد النساء أكثر من أي وقت مضى. 
وحدث نفس الشـــيء بعد الحرب العالمية 
الثانية فـــي الولايات المتحـــدة والاتحاد 
الســـوفيتي الذي كان عدد النساء فيه يزيد 
بنحـــو 20 مليونـــا عن عـــدد الرجال حتى 
1959 بســـبب الخسائر البشـــرية الناجمة 
عـــن الحرب. ويعدّ هذا من مؤشـــرات كون 

الحرب جنسانية.
وارتفعـــت تقارير الشـــرطة عن العنف 
المنزلـــي إثر الغـــزو الروســـي لأوكرانيا. 
وفرّت العديد من النســـاء مع أطفالهن من 
الحرب، وتحمّلت اللاتي قررن البقاء وطأة 

إحباط الرجال.
وتقـــول النســـاء المعنفـــات ”مـــع كل 
الاحترام الواجب لجنودنا، قد نجد أنفسنا 
في وضـــع يحظى فيـــه المحـــارب القديم 
العائد مـــن الحرب بالاحتـــرام والتعاطف 
معـــه إلـــى حـــد أن جريمـــة بســـيطة مثل 
العنـــف المنزلي قـــد تُغفر لـــه على جميع 

المستويات“.
ويحدث هـــذا في روســـيا وفي جميع 
أنحـــاء العالم عبـــر البلدان التـــي تعاني 
من الصراعـــات المســـلحة. وتتأثر جميع 
بعمليـــة  البشـــري  التفاعـــل  مســـتويات 
”العســـكرة“ الحتمية، مما يعنـــي أن القيم 
الحربيـــة تصبـــح المهيمنة حتـــى لفترة 

طويلة بعد توقف العدوان المسلح.
ويفـــوق عدد الضحايـــا المدنيين عدد 
المقاتلين المسلحين في الحروب الحديثة. 
ويعانـــي المدنيـــون العزل مـــن انتهاكات 
حقوق الإنســـان، في حين تتعرض النساء 
لانتهاكات محددة تتعلق بجنسهن. وغالبا 
ما تواجه النســـاء والفتيات المستهدفات 
بالعنف الجنسي عقبات لا يمكنهن التغلب 

عليها إذا حاولن المطالبة بالعدالة.
الوصمـــة  مـــن  الكثيـــرات  وتعانـــي 
الاجتماعيـــة التـــي تتفاقم بســـبب حقيقة 
الاجتماعـــي  والفتيـــات  النســـاء  وضـــع 
تشـــكل  المـــرأة  أن  رغـــم  المســـتضعف، 
المجتمعـــات.  لمعظـــم  الفقـــري  العمـــود 
وتبقـــى أفكارهـــن وطاقتهن ومشـــاركتهن 
ضروريـــة لضمـــان القدرة علـــى الصمود 
أثناء النزاعات، كما تعدّ مهمة أثناء إعادة 
بناء المجتمع إثر الحرب. ولضمان السلام 
الدائـــم يجـــدر الاعتراف بتعـــرض المرأة 
بشـــكل خاص للعنف والســـماح لها بلعب 
دور أساســـي فـــي جميـــع مراحـــل عملية 

السلام.

وكثيــــرا ما يجــــد الجنــــود المقاتلون 
الذيــــن  بالمدنييــــن  محاطيــــن  أنفســــهم 
يعتبرونهــــم أعداءهــــم، أو حتــــى كائنات 
أقل إنســــانية وشــــأنا. ومن الشائع جدا 
أن يُمنح الجنود بســــبب حــــرص قادتهم 
على زيادة شراســــتهم، ترخيصا لتجاهل 
الحدود الطبيعية التي تشــــكّل الســــلوك 
المدنــــي. وقــــد يُنظــــر هنــــا إلــــى المرأة 
علــــى أنها تدعم وتجســــد ”ثقافــــة العدو 
وصموده“، وقد يصبح تدمير أمن الأعداء 
الداخلي وشــــعورهم بالانتمــــاء الثقافي/

العرقي هدفا عســــكريا بما يشــــرّع العنف 
ضد المرأة.

وقد تركـــز الهجمات على النســـاء في 
بعض الأحيان على دورهن كأمهات. فأثناء 
الإبادة الوحشية التي شنّها النظام النازي 
لليهود والغجر والســـنتي، بالإضافة إلى 
العديد من المجموعـــات العرقية الأخرى، 
اعتبرت قـــوات النخبـــة من قـــوات الأمن 
الخاصة ضحاياها حشـــرات ”لا تســـتحق 
الحيـــاة“. وذكّـــر زعيـــم هـــؤلاء المبيدين 
القســـاة هاينريش هيملر بأنه لا يكفي قتل 
البالغين فحســـب، بل يجـــب قتل أطفالهم 
أيضا ”وإلا فسيكبرون وينتقمون من قتلة 
والديهم“. وقد اســـتخدم مرتكبو المذابح 
الأخـــرى ضـــد الأقليـــات العرقيـــة حججا 
مماثلة عنـــد قتل الأطفـــال وتدمير الأجنة 
وتشويه أعضاء النساء التناسلية من أجل 

”القضاء على النسل“.
كمـــا اختُطفـــت الشـــابات والفتيـــات 
وأصبحن إماء جنســـيات، فـــي حين أُجبر 
يصبحـــوا  أن  علـــى  والشـــباب  الأطفـــال 
”محاربيـــن“. ويبقى التأثيـــر على الأطفال 
وتهديدهم أســـهل مـــن التأثيـــر على كبار 
السن، الذين قد يدعمون القوات والمقاتلين 
مـــن خـــلال عملهـــم الزراعي وأنشـــطتهم 
الأخرى. وكتبت تشـــاينا كيتيتسي، وهي 
جندية طفلة سابقة من أوغندا تعيش الآن 
في الدنمارك، في كتابها ”الجندي الطفل“، 
”انضممـــت إلى جيش المقاومـــة الوطنية 
عندما كنت في التاســـعة من عمري. عندما 
وصلـــت هناك لم أكـــن الوحيدة من جيلي. 
وجـــدت العديـــد مـــن الأطفـــال. وكان عمر 
بعضهم خمس ســـنوات فقط. اعتقدت في 
البداية أن الأمـــر كان مثيرا، وبدت طريقة 
مشـــيهم كاللعبـــة وأردت أن أكـــون جزءا 
منها. في اللحظة التي أصبحت فيها جزءا 
منها، انتهـــت جميع حقوقي وكان علي أن 

أفكر وأشعر وفقا لقائدي“.

أقل إنسانية وشأنا

يوجد حاليـــا جنود أطفـــال في أكثر 
مـــن 150 دولة ضمـــن القوات المســـلحة 
الحكومية والمعارضة، ويقدر أن الفتيات 
يشـــكّلن 30 فـــي المئـــة منهـــم. وكتبـــت 
شـــخصيات  حارســـات  ”كنا  كيتيتســـي 
لرؤســـائنا وكنا نطبـــخ ونعتني بهم بدلا 
مـــن أن يعتنـــوا بنا. كنا نجمـــع الحطب 
ونحمـــل الأســـلحة، وكان الأمـــر أســـوأ 
بالنســـبة للفتيـــات لأننـــا كنـــا صديقات 
للعديد مـــن الضبـــاط المختلفين. اليوم، 
لا أستطيع أن أتخيل عدد الضباط الذين 
مارســـوا الجنس معي. وأصبح الأمر في 

النهايـــة وكأنني لا أملك جســـدي، بل هو 
جســـدهم. كان من الصعـــب قضاء اليوم 
وأنـــا أفكر فـــي الضابط الذي ســـيأتيني 

الليلة“.
ويبقـــى الاغتصـــاب شـــائعا فـــي أي 
نزاع مســـلح. ويُســـتغل لترهيب النســـاء 
والســـيطرة عليهـــن وعلـــى جميـــع أفراد 
مجتمعاتهـــن. كمـــا أنـــه يعدّ من أشـــكال 
التعذيـــب المُعتمـــدة لانتـــزاع المعلومات 
والمعاقبـــة والترهيـــب. وترتكب مجموعة 
واســـعة من الرجال جريمة الاغتصاب في 

زمن الحرب.
ويميل حتى أولئـــك المكلفون بحماية 
المدنييـــن إلـــى الاعتـــداء الجنســـي على 
النســـاء والفتيات اللاتي تحـــت رعايتهم. 
وقد تكون النســـاء مستهدفات بالاغتصاب 
بســـبب وضعهـــن الاجتماعـــي أو أصلهن 
العرقي أو دينهن أو نشـــاطهن الجنســـي. 
وفي رواندا، تشـــير التقديرات إلى ارتكاب 
مـــا بين ربع ونصف مليون حالة اغتصاب 
خلال 100 يـــوم من الإبـــادة الجماعية من 
الســـابع من أبريل إلى الخامس عشـــر من 

يوليو 1994.
وغالبا ما يكون الاغتصاب مصحوبا 
بوحشية شديدة. وكثيرا ما تموت النساء 
والفتيـــات أثنـــاءه، أو بعـــده متأثـــرات 
بإصاباتهن. وهذا ما ينطبق خاصة على 
الفتيـــات الصغيرات. وتشـــمل العواقب 
الطبية الأخـــرى انتقال فايـــروس نقص 
المناعـــة البشـــرية ومضاعفـــات خطيرة 
فـــي الصحـــة الإنجابية. وليـــس الخوف 
والكوابيس وآلام الجســـم النفسية سوى 
البعض من المشـــاكل التـــي تعاني منها 
الناجيـــات. وتُغتصب النســـاء في بعض 
الأحيان أمام الآخرين، وغالبا ما يكنّ من 
الأســـرة لتعميق الشـــعور بالعار. وتقول 
بعـــض الناجيـــات من الاغتصـــاب إنهن 
يفضلن الموت علـــى أن يعلم آخرون بما 

حدث.
وتزداد معدلات الترمل والتشتت أثناء 
النزاعــــات المســــلحة، وغالبــــا ما تضطر 
النســــاء إلى الفــــرار واصطحاب أطفالهن 
معهــــن، حيــــث يبقــــى الرجــــال والفتيان 
مســــتهدفين بالقتل أو التجنيد القســــري 
المتحاربــــة.  الفصائــــل  تقــــوده  الــــذي 

وتتدمر المنازل وتُقتلع عائلات 
بأكملها. ويتسبب فقدان منزل 

الأسرة في مشاكل محددة للنساء، 
بما في ذلك ارتفاع معدلات 

العنف المنزلي، والصعوبات 
العملية والمالية الهائلة 

والاعتماد الضار على الغرباء. 
وقد تُجبر النساء والفتيات 

أثناء الفرار على ممارسة 
الجنس مقابل المرور الآمن 
والغذاء والمأوى والوثائق. 

ومن المعروف أن 
المسؤولين الحكوميين 

(مثل مسؤولي الهجرة أو 
حرس الحدود) والمهربين 

والقراصنة وأعضاء الجماعات 
المسلحة واللاجئين الذكور يسيئون 

معاملة النساء اللاجئات أثناء 
العبور. وقد تُجبر النساء اليائسات 

على ممارســــة أنشــــطة غير قانونية، مما 
يعرضهن لخطر ملاحقة الســــلطات لهن. 
وإذا دُمــــرت المنــــازل وأجلِيــــت الأســــر، 
فستتعرض النســــاء لأضرار بالغة بسبب 
مســــؤوليتهن عن توفير المأوى والغذاء 
لأســــرهن. وتتعــــرض النســــاء والفتيات 
حتى فــــي ”الملاذات الآمنــــة“ المفترضة، 
مثل مخيمات اللاجئين، لخطر الاستغلال 
الجنسي من الذين يتحكمون في الوصول 
إلــــى الغــــذاء والإمــــدادات. وإذا غامــــرن 
بالخروج من المخيمات للعثور على الماء 
والغذاء والحطب، فقــــد يتعرضن للخطر 

أكثر.

قائمة الضحايا طويلة

وتبقـــى شـــعارات مثـــل ”لقـــد قطعت 
شـــوطا طويلا يا عزيزتي“ مهينا للملايين 
مـــن النســـاء اللاتي يعانين مـــن مصاعب 
الحرب والنزوح. وتبقى قائمة الانتهاكات 
والمعانـــاة التاريخيـــة والحالية للنســـاء 
فـــي الحرب طويلـــة ويتواصـــل تحديثها 

باستمرار.

في أحدها أجبر الجيش الإمبراطوري 
الياباني النســـاء على العبودية الجنسية 
خـــلال الحرب العالميـــة الثانية. وتختلف 
التقديـــرات بأعـــداد تتـــراوح مـــن 20 إلى 
360 ألفا وحتـــى 410 آلاف (وفقا للمصادر 
الصينيـــة). فـــي أوروبا، سُـــجّل ”تجنيد“ 
الفصائـــل المتحاربـــة لأعـــداد كبيرة من 
النســـاء خلال الحرب العالمية الأولى إلى 
”بيـــوت الدعـــارة الميدانية“. واســـتمرت 
هـــذه الممارســـة فـــي الأراضي الشـــرقية 
التـــي يحتلها الجيش الألمانـــي والقوات 
المســـاعدة له. وكانت معسكرات الاعتقال 

المروعة نفسها مجهزة ببيوت الدعارة.
وكانـــت الجبهـــة الشـــرقية جحيمـــا 
حقيقيـــا خلال الحـــرب العالميـــة الثانية. 
وكان الضباط والجنـــود الألمان ينتهكون 
حرمة النســـاء والفتيات، بينما لم يحاول 
القـــادة العســـكريون وضـــع حـــد لهـــذه 

الفظائع. وكان الانتقام الروسي فظيعا.
ويبقى العدد الدقيق للنساء والفتيات 
الألمانيـــات اللاتـــي اغتصبتهـــن القوات 
الســـوفيتية أثناء الحـــرب والاحتلال غير 
مؤكد، لكن المؤرخين يقدرون أن أعدادهن 
قـــد تكون بمئـــات الآلاف، وربما تصل إلى 

مليوني ضحية.
وخلال حـــرب تحريـــر بنغلاديش في 
1971، اغتصـــب الجيش الباكســـتاني وما 
يســـمى بقوات رضاكار شبه العسكرية ما 
بيـــن 200 و400 ألف امـــرأة وفتاة بنغالية. 
ولا توجـــد أرقام دقيقة حول عدد النســـاء 
والأطفـــال الذين تعرضـــوا إلى الاغتصاب 
مـــن القـــوات الصربيـــة فـــي معســـكرات 
الاعتقـــال المختلفة، وتتـــراوح التقديرات 

من 20 إلى 50 ألفا.
وفي شـــرق الكونغو، يوصف انتشار 
الاغتصـــاب وشـــدته وغيـــره من أشـــكال 
العنـــف الجنســـي بالأســـوأ فـــي العالم. 
ووجدت دراســـة أجريت خلال 2010 أن 20 
فـــي المئة مـــن الرجال و30 فـــي المئة من 
النساء أبلغوا عن تعرضهن لعنف جنسي 
مرتبط بالنزاع، وأن إراقة الدماء الوحشية 

لم تنحسر بعد.
قـــد نتفـــق جميعـــا علـــى أن الحـــرب 
فظيعة وأن النســـاء والفتيات يعانين من 
آثارها. لكـــن علينا أيضـــا أن نعترف بأن 
العنف ضد المـــرأة يتخذ مثل هذه الأبعاد 
المروعة نظرا لكون النســـاء في معظم

 البلدان وحتى في أوقات السلم 
ضحايا للكراهية المبنية 
على جنسهن، والازدراء 
والقهر الديني/التقليدي، 
وعدم المساواة في الحقوق، 
ومجموعة واسعة من أنواع 
التمييز الأخرى. ويتضاعف 
الظلم وسوء المعاملة في 
زمن الحرب. وتتمثل إحدى 
وسائل تجنب أهوال الحرب 
في ضمان الحقوق المتساوية 
بين النساء والرجال، وضمان 
سن القوانين لهذا الغرض، 
ومتابعتها حرفيا، ومعاقبة من 
ينتهكونها على النحو الواجب. 
ويمكن عندها فقط القول إن

 المرأة قطعت شوطا طويلا.

النساء لا يمتلكن أجسادهن في الحروب
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العنف المنزلي يتفاقم بعد 

انتهاء الحروب عندما يعود 

الجنود المصابون بصدمات 

نفسية إلى أسرهم بعد 

فترات طويلة

مرأة

تختفي كل المكاسب التي حققتها المرأة على مدى قرون عند اندلاع الحروب 
وحتى بعد انتهائها، لتضطر إلى تحمل تبعات آثار النزاعات والعنف المنزلي 

الذي تغفره كل المجتمعات للمحاربين العائدين من الجبهات.

المرأة تدفع ثمن الحرب مرتين
الاغتصاب أداة للانتقام والمتعة والابتزاز والترهيب للسيطرة على النساء ومجتمعاتهن

جميع مستويات 

التفاعل البشري تتأثر 

بعملية {العسكرة} وتصبح 

القيم الحربية مهيمنة لفترة 

طويلة بعد توقف العدوان 

المسلح

ترهيب للنساء والسيطرة عليهن

الحرب تجعل الناس غير طبيعيين

غتصـــاب إنهن 
علم آخرون بما 

والتشتت أثناء
البــــا ما تضطر
طحاب أطفالهن
جــــال والفتيان
جنيد القســــري
المتحاربــــة.   
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ثناء 
اليائسات

العنـــف الجن
ووجدت دراس
فـــي المئة مـــ
النساء أبلغو
مرتبط بالنزاع
لم تنحسر بع
قـــد نتفـــق
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 جاكرتــا - نجح المنتخب المغربي لأقل 
من 17 عاما في حجز بطاقة التأهل لدور 
ثمـــن نهائي كأس العالم للناشـــئين، بعد 
الفوز في الجولة الثالثة على إندونيسيا 
1. ومرة أخرى ضمن منتخب المغرب   – 3
للناشـــئين تأهلـــه في بطولـــة تنظم على 
أرض آســـيوية، بعدما تأهل في نســـخة 
2013 التي أقيمـــت في الإمارات متصدرا 

مجموعته بـ7 نقاط. 
وبعـــد المواجهـــة تلقـــى وفد أســـود 
الأطلـــس تهنئة من فـــوزي لقجع رئيس 
اتحاد الكرة المغربـــي، كما عاش الفريق 
مـــع الجماهير أجواء الفـــرح التي ذكرت 

بملحمة الأسود في مونديال قطر. 
وتصـــدر المغرب المجموعة الأولى في 
نهائيـــات المونديال برصيد 6 نقاط، فيما 
جـــاء منتخب الإكوادور ثانيـــا بـ5 نقاط. 
وبالتأكيـــد هنالـــك العديد من الأســـباب 
التي ســـاهمت في تحقيق ناشئي المغرب 

هذا الإنجاز.

دعم الاتحاد

وضع الاتحـــاد المغربي لكـــرة القدم 
كل الإمكانيات ليكون اســـتعداد منتخب 
الناشـــئين في مســـتوى هذه المنافســـة. 
ومنـــذ المشـــاركة فـــي كأس أمم أفريقيا 
المنتخـــب  رفـــع  للمونديـــال  والتأهـــل 
المغربـــي جاهزيته، حيث أجـــرى العديد 
من المعســـكرات داخل البلاد وخارجها، 
بالإضافة إلى إقامة العديد من المواجهات 
الودية. وكان آخر المعســـكرات في قطر، 
حيث عزز فيه الجهاز الفني الاســـتعداد 
قبل الســـفر إلى إندونيســـيا، كما أجرى 
قبله تجمعا في إســـبانيا، وخاض خلاله 
وديـــات أمام إنجلتـــرا وكوريا الجنوبية 

ونادي ملقة الإسباني. 

وقـــدم المنتخـــب المغربي للناشـــئين 
مســـتويات جيـــدة فـــي دور مجموعات 
المونديـــال، حيث لعب نجومه دورا كبيرا 
فـــي ذلك، وكانـــوا على قدر المســـؤولية. 
ويتقـــدم المجموعـــة محمـــد الحمونـــي، 
الـــذي كان عنصرا مؤثرا فـــي المباريات 
بمهاراتـــه، فضـــلا عن تســـجيله هدفين. 
ولعب الحـــارس طه بنغوزيل دورا كبيرا 
فـــي الإنجاز، من خلال حضـــوره الجيد، 
إلـــى جانـــب المدافـــع عبدالحميـــد آيت 
بودلال الذي قاد الدفاع، وأيوب شيخون 

في جهة الوسط.
وراهـــن الاتحاد المغربـــي لكرة القدم 
على الاســـتقرار الفني عندما عينّ سعيد 
شـــيبا مدربـــا عـــام 2021، ووضـــع معه 
مخططا بعيد المدى، بالمنافسة على كأس 

أمم أفريقيـــا لأقـــل من 17 عامـــا والتأهل 
للمونديال. ونجح شيبا خلال تلك الفترة 
فـــي وضـــع بصمته الخاصـــة، حيث بلغ 
نهائـــي كأس أمم أفريقيـــا الذي أقيم في 
الجزائر، وتأهل إلـــى المونديال. ومكّنت 
الفترة التي قضاها شيبا مدربا لناشئي 
المغربي مـــن تكوين مجموعة جيدة، دون 
اســـتثناء خبرتـــه كلاعب دولي ســـابق 
ومدرب، حيث ســـاعده ذلـــك على إنجاح 

مهمته.
وقال ســـعيد شـــيبا إن الفـــوز على 
إندونيســـيا كان مســـتحقا، حيث تأهل 
لدور ثمن نهائي كأس العالم للناشـــئين. 
وأوضح شـــيبا في تصريح صحفي ”كنا 
نعرف أننا مطالبون بأن تكون ردة فعلنا 
جيدة بعد الخســـارة غير المســـتحقة في 
الجولة الثانيـــة أمام الإيكـــوادور، لذلك 
كان انتصـــارا مســـتحقا مـــع الحفـــاظ 
علـــى مســـتوانا“. وتابع ”مـــا أعجبني 
فـــي لاعبي منتخـــب المغرب لأقـــل من 17 
عامـــا أنهم خاضـــوا المبـــاراة بعقلانية 
وبطريقة رائعة“. وأوضح ”اللاعبون في 
المباراتين الســـابقتين قدمـــوا مجهودات 
كبيـــرة، وكانـــت تغلب عليهم الســـذاجة 
في التدبير البدني، لكن أمام إندونيسيا 
عرفوا كيف يقســـمون مجهودهم“. وقال 
”كنا نعرف أننا نواجه فريق البلد المنظم 
الذي يبحث بدوره عن التأهل مع حماس 
جمهـــوره، لذلك حاولنـــا أن نضغط عليه 

في الأمام، وألا نمنحه الثقة“.
واســـتطرد ”دبرنـــا الشـــوط الثاني 
بشـــكل جيد، لأن اللاعبين استوعبوا أن 
امتلاك الكـــرة ولو من دون خطورة مهم، 
لأنه يرفـــع الضغط ويريحهـــم مع فرض 
إيقاعنا“. وأتم ”حققنا الهدف الأول وهو 
عبـــور دور المجموعات، ســـتكون أمامنا 
أربعة أيام من أجل الاستعداد لمباراة ثمن 
النهائي، هاجســـنا دائما هو اســـتعادة 
الطراوة البدنية لأننا نعرف أن اللاعبين 
بذلـــوا مجهودات كبيـــرة، خصوصا مع 
الجو الصعـــب، كل ذلك ســـيتطلب عملا 

متواصلا لتجهيز اللاعبين“.
بـــدوره أكـــد طـــه بنغوزيـــل، حارس 
الأســـود  أن  المغـــرب،  منتخـــب  مرمـــى 
استحقوا التأهل لثمن نهائي المونديال. 
وقـــال بنغوزيل في تصريحات رســـمية 
لموقـــع اتحاد الكرة المغربـــي ”كنا نعرف 
أن المباراة لن تكون ســـهلة، لأن المنتخب 
الإندونيســـي كانـــت له حظوظـــه ولعب 
أمـــام جماهيره، لكن ذلك لم يؤثر علينا“. 
التزمـــوا  اللاعبـــين  ”جميـــع  وأضـــاف 
بتعليمـــات المدرب، وتركيزنـــا كان عاليا 
من أجل حسم مباراة إندونيسيا بالفوز، 

وهو ما حدث“. 
وقال بنغوزيـــل ”حققنا الهدف الأول 
الذي شـــاركنا من أجله وهـــو عبور دور 
المجموعـــات، لكـــن طموحنا لـــن يتوقف 
هنـــا، نريد أن نذهب إلـــى أبعد نقطة في 
المنافسة“. وأتم ”أستغل هذه المناسبة من 
أجل إهداء هـــذا التأهل لوالدي المريض، 
الذي يتواجد في المستشـــفى وأتمنى له 
الشـــفاء العاجل“. ويتأهل بطل ووصيف 
كل مجموعـــة من المجموعات الســـت في 

البطولـــة، بالإضافـــة إلى أفضـــل أربعة 
منتخبات تحتل المركـــز الثالث، إلى ثمن 
النهائي. وكانت البطولة مقرّرة أصلاً في 
بيرو، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرّر 
ســـحب الاستضافة منها بســـبب فشلها 
في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال 
البنية التحتية اللازمة للاســـتضافة في 

الوقت المحدّد. 

أسباب التألق

واختيرت إندونيسيا دولة بديلة في 
يونيـــو الماضي. وتحمـــل نيجيريا الرقم 
القياســـي في عدد الألقـــاب بـ5 ألقاب من 
أصل 8 مباريات نهائية أمام البرازيل (4 
ألقاب من أصل 6 مباريات) وكل من غانا 
والمكســـيك (لقبان من أصل 4 مباريات)، 
فيمـــا حققت الســـعودية أفضـــل نتيجة 
عربيـــة، عندمـــا أحـــرزت لقـــب 1989 في 

أسكتلندا.
كشّـــر المنتخب المغربي فـــي المباراة 
الأخيرة من دور المجموعات أمام منتخب 
إندونيســـيا عن أنيابـــه الهجومية، ولم 
يرحـــم منافســـه، فهاجمه منـــذ الدقائق 
الأولى للمبـــاراة. وبتســـجيله 3 أهداف 
كان الطـــرف الأفضـــل، وخلـــق أكثر من 
25 محاولـــة علـــى مرمـــى المســـتضيف 
أمام جماهيره المحتشـــدة في المدرجات. 
وبفضل هذه الشراسة الهجومية، حسم 
المنتخـــب المغربـــي الفوز فـــي المواجهة، 

وبالتالي التأهل من الصدارة.
وبدا من الواضح أنّ المنتخب المغربي 
تعلّم من الخســـارة التي تعرّض لها في 
الجولـــة الثانية أمـــام منتخب الإكوادور 
بهدفين نظيفين، ففي هذه المباراة تراجع 
المنتخـــب المغربـــي كثيـــراً إلـــى الخلف، 
ولعـــب مدافعـــاً وخصوصاً في الشـــوط 

الثانـــي، وســـمح للإكـــوادور بالهجـــوم 
وصناعة الخطـــورة الكبيرة على مرماه، 
وانتهى الأمر بتلقي هدفين في الشـــباك. 
ولكن أمام إندونيســـيا هاجم المغرب من 
البداية حتى النهاية، ولم يمنح المنافس 
فرصة للاستحواذ على الكرة أو التحكم 
فـــي مجريات اللعب، وهو ما ســـهّل فوز 
منتخب المغرب وحصـــده لـ3 نقاط مهمة 

جدا.
وســـاهم تعـــادل منتخـــب الإكوادور 
مع بنما خـــلال آخر مباراة له ضمن دور 
المجموعات فـــي تأهل منتخـــب المغرب، 
متصدراً المجموعة الثالثة؛ إذ إنّ التعادل 
رفع رصيـــد الإكوادور إلـــى 5 نقاط بدلاً 
من 7، في وقت جمـــع فيه المغرب 6 نقاط 
وتصـــدر المجموعة، بينمـــا منتخب بنما 
حصـــد نقطتـــين وحلّ في المركـــز الأخير 
وأُقصي مـــن البطولة مباشـــرةً. وهذا لا 
يعني أنّ المغرب تأهل بســـبب الإكوادور، 
بـــل على العكـــس، المغرب ضمـــن تأهله 
بمجرد فـــوزه علـــى إندونيســـيا، ولكن 
نتيجـــة الإكـــوادور وبنما ســـاهمت في 
تأهله كمتصدر والاســـتفادة من مواجهة 
منتخب وصيـــف من غيـــر مجموعة في 

دور الـ16.
 

حضور أفريقي

تتواجـــد من قـــارة أفريقيـــا بجانب 
الســـنغال  منتخبـــات  الأطلـــس  أســـود 
وبوركينا فاســـو ومالي، وكل فريق كان 
يحلم بتحقيق نتائج متميزة في البطولة 
التي ستشـــهد غياب عـــدد لا بأس به من 
نجـــوم المنتخبات الكبرى مثل إســـبانيا 
نظرا  والأرجنتين،  وإنجلتـــرا  والبرازيل 

لانشغالهم بأنشطة أنديتهم الأوروبية. 
ويُعد نجم نادي برشـــلونة الإسباني 
لامين يامال أبرز غائب عن هذه البطولة، 
حيث رفضـــت إدارة البلوغرانا التفريط 
فيه، واتفقت مع مسؤولي الاتحاد المحلي 
على اســـتمراره في الليغا وعدم ســـفره 
إلى إندونيسيا مع بعثة الفريق. وينص 
نظـــام البطولة علـــى تأهـــل أول وثاني 
كل مجموعـــة إلى دور الــــ16، مع اختيار 
أفضل 4 منتخبـــات احتلت المركز الثالث 

في الدور الأول المكون من 6 مجموعات.
بنظيـــره  مالـــي  منتخـــب  ولحـــق 
الإســـباني فـــي دور الســـتة عشـــر مـــن 
منافسات بطولة كأس العالم بعد حلوله 
ثانيـــا فـــي المجموعة الثانية. واكتســـح 
منتخـــب مالي نظيره الكنـــدي 5 – 1 في 
الوقـــت الـــذي تعادلت فيه إســـبانيا مع 
أوزبكســـتان 2-2 فـــي الجولـــة الأخيرة 
مـــن دور المجموعـــات. وتصـــدر منتخب 
الثانيـــة  المجموعـــة  ترتيـــب  إســـبانيا 
برصيد سبع نقاط وحلت مالي في المركز 
الثانـــي بســـت نقاط، مقابـــل أربع نقاط 
لأوزبكســـتان في المركز الثالث وتذيلت 

كندا الترتيب دون رصيد.
وعلى ملعب جيلورا بونغ كارنو 

جاءت خماسية منتخب مالي بتوقيع 
إبراهيم ديارا ومحمود باري وإبراهيم 

كاناتي وحميدو ماكالوي وعثمان ثيرو، 
وتكفل ريتشارد تشوكو بتسجيل الهدف 
الوحيد لكندا. وعلى ملعب ماناهان تقدم 
روبرتو مارتن أورويـــل وإيغور أويونو 
بهدفـــين لإســـبانيا ثم ردت أوزبكســـتان 
بهدفين عن طريق بيخروز شوكورولاييف 

وأميربيك سعيدوف. 
كما صعد المنتخـــب الأرجنتيني إلى 
دور الستة عشـــر من منافسات البطولة، 
بعدمـــا تغلـــب علـــى نظيـــره البولندي 
4 – 0 فـــي الجولة الثالثـــة والأخيرة من 
مباريـــات المجموعـــة الرابعـــة. واعتلى 
المنتخب الأرجنتيني صـــدارة المجموعة 
برصيد ســـت نقاط ليتأهل برفقة نظيره 
الســـنغالي صاحب المركز الثاني، والذي 
كان قد حسم بالفعل تأهله قبل أن يخسر 

أمـــام نظيره الياباني 0 – 2. وكذلك تأهل 
المنتخب الياباني إلى دور الســـتة عشر 
من المركز الثالث فـــي المجموعة برصيد 
ســـت نقاط، حيث ضمـــن الصعود ضمن 
أفضـــل أربعـــة منتخبات مـــن أصحاب 
المركز الثالث بالمجموعات الست. وسجل 
الأهداف الأربعة لمنتخـــب الأرجنتين في 
شباك بولندا تياغو لابلاسي وأغوستين 
ســـوبيابري  ويـــان  روبيرتـــو  فابيـــان 
وسانتياغو لوبيز. أما المنتخب الياباني 
فقد حسم مباراته أمام نظيره السنغالي 

بهدفين سجلهما رينتو تاكاوكا.

فارق الأهداف

بدوره فاز المنتخـــب البرازيلي على 
1 ضمن منافسات  نظيره الإنجليزي 2 – 
الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة. ورفع 
المنتخـــب البرازيلـــي رصيده إلى ســـت 
نقاط ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب 
الإنجليـــزي المتصدر  بفـــارق الأهداف، 
ليتأهـــلا معـــا إلى دور الســـتة عشـــر. 
وتقـــدم المنتخـــب البرازيلي عـــن طريق 
كاوا إلياس، فيما أضاف دا ماتا الهدف 
الثانـــي في الدقيقـــة 53، وســـجل ندالا 
الهدف الوحيد للمنتخب الإنجليزي من 

ضربة جزاء.
وفي مبـــاراة أخرى نجـــح المنتخب 
الإيرانـــي في حجز بطاقـــة العبور لدور 
الســـتة عشـــر من خلال احتـــلال المركز 
الثالـــث، بعـــد فـــوزه علـــى كاليدونيـــا 

الجديدة 5 – 0. 
ورفـــع منتخـــب إيران رصيـــده إلى 
ست نقاط ليحتل المركز الثالث، ويتأهل 
كواحد مـــن أفضل المنتخبـــات صاحبة 
المركز الثالث في دور المجموعات، بفارق 
الأهـــداف خلـــف إنجلتـــرا والبرازيـــل، 
فيما تذيل منتخـــب كاليدونيا الجديدة 
الترتيب دون رصيد من النقاط بعد 
خساراته في المباريات الثلاث. 
وتقدم منتخب إيران عن طريق 
أمير محمد رازينيا، ثم أضاف 
اللاعب ذاته الهدف الثاني في 

الدقيقة 34.

إنجاز مونديال قطر رفع سقف طموحات ناشئي المغرب
أشبال أسود الأطلس يكتبون التاريخ في مونديال تحت 17 عاما

انتظر منتخب المغرب للناشــــــئين 10 أعوام ليكرر إنجــــــازا حدث في مونديال 
ـــــــ16 من بطولة كأس العالم لكرة  الإمارات 2013. وبلغ أســــــود الأطلس دور ال
القدم للناشــــــئين تحت 17 عاما، بالفوز على إندونيســــــيا فــــــي الجولة الثالثة 
والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. وصعد الأســــــود إلى دور الـ16 عقب 
ــــــن وهزيمة واحدة، ولحق بهم  تصــــــدر المجموعة الأولى بـ6 نقاط من انتصاري

منتخب الإكوادور الذي حل ثانيا برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين.
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المغرب راهن على 

الاستقرار الفني عندما 

ن سعيد شيبا مدربا 
ّ
عي

عام 2021، ووضع معه 

مخططا بعيد المدى

تناغم لافت

الاتحاد المغربي لكرة 

القدم وضع كل الإمكانيات 

ليكون استعداد منتخب 

الناشئين في مستوى 

هذه المنافسة

ت المركز الثالث
6 مجموعات.
بنظيـــره لـــي 
ـتة عشـــر مـــن
عالم بعد حلوله
نية. واكتســـح
في 1 – نـــدي 5
ه إســـبانيا مع
لجولـــة الأخيرة
صـــدر منتخب
الثانيـــة وعـــة 
المركز مالي في
بـــل أربع نقاط 
لثالث وتذيلت 

ونغ كارنو 
لي بتوقيع 
وإبراهيم ري

ضربة جزاء.
وفي مبـــاراة أخر
الإيرانـــي في حجز بط
الســـتة عشـــر من خ
الثالـــث، بعـــد فـــوزه

.0 – الجديدة 5
ورفـــع منتخـــب
ست نقاط ليحتل المر
كواحد مـــن أفضل الم
المركز الثالث في دور
الأهـــداف خلـــف إنج
فيما تذيل منتخـــب
الترتيب دون رص
خساراته في
وتقدم منتخ
أمير محمد
اللاعب ذاته
34 الدقيقة

الناشئين في مستوى

هذه المنافسة



 لنــدن - تأكد غياب النجـــم النرويجي 
إيرلينغ هالاند عن صفوف منتخب بلاده 
فـــي المبـــاراة المرتقبة أمـــام المنتخب 
الأســـكتلندي الأحـــد ضمـــن التصفيـــات 
المؤهلة إلـــى نهائيات بطولة كأس الأمم 
الأوروبية لكرة القدم يورو 2024، بســـبب 

مشكلة في القدم.
وقـــال طبيب منتخـــب النرويج الأول 
لكرة القدم، السبت، إن نجم الفريق هالاند 

ســـيغيب عن مبـــاراة بـــلاده الأخيرة في 
تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مواجهة 
أســـكتلندا بعد تعرضه لإصابة في القدم 
خلال مباراة ودية أمام منتخب جزر فارو 

الأسبوع الماضي.
وأصيـــب هالانـــد مهاجم مانشســـتر 
سيتي بطل إنجلترا بكدمة خلال المباراة 
الوديـــة لبلاده الخميس الماضي ومن ثم 
لن يشـــارك أمام أســـكتلندا في غلاسغو 

ضمـــن المجموعـــة الأولـــى بتصفيـــات 
البطولة الأوروبية المقبلة.

وقـــال أولا ســـاند طبيـــب المنتخب 
النرويجي في بيان إن ”الإصابة ليســـت 
خطيرة لكنه يتألم كثيرا وحركته محدودة 
قليـــلا ومن ثم لن يتمكن مـــن اللعب أمام 

أسكتلندا“.
ومن جانبه، قال ســـتالي ســـولباكين 
المديـــر الفني للمنتخـــب النرويجي ”إنه 
أمـــر محبط بالطبـــع أن إيرلينغ لن يكون 
جاهزا لخوض مباراة يـــوم الأحد، لكننا 

لن نستدعي عنصرا بديلا“.
ويحتـــل منتخـــب النرويـــج المركـــز 
الثالـــث فـــي مجموعتـــه بالتصفيات ولا 
يمكنـــه الحصـــول علـــى أحـــد المركزين 
الأوليـــن المؤهلين إلى النهائيات بعد أن 
ضمنت إسبانيا وأسكتلندا التأهل بينما 
يســـتطيع المنتخب النرويجي المشاركة 
في النهائيات التي ستقام في ألمانيا إذا 

تأهل من خلال ملحق التصفيات.
وهالاند هـــو هداف منتخب بلاده في 
التصفيات بســـتة أهـــداف، وأعلن مدرب 
النرويـــج أنه لـــن يضم لاعبـــا بديلا إلى 

التشكيلة.
وقال ســـولباكين ”من المؤسف فعلا 
أن إيرلينـــغ لـــن يكـــون جاهـــزا للمباراة 

يوم الأحد لكننـــا لن نضيف بديلا له إلى 
التشكيلة“.

وأضاف ”ســـتكون هذه فرصة كبيرة 
للاعبي الهجوم في الفريق“.

الذي  ســـيتي  مانشســـتر  وســـيكون 
يقوده المدرب الإســـباني بيب غوارديولا 
أيضـــا فـــي أمـــس الحاجة إلـــى خدمات 
هالانـــد بينما يســـتعد لمواجهـــة كبيرة 
الســـبت المقبل مع ليفربـــول في الدوري 
الإنجليزي الممتاز بعـــد العطلة الدولية 

الحالية.
وينفرد هالاند حاليـــا بصدارة قائمة 
الممتـــاز  الإنجليـــزي  الـــدوري  هدافـــي 

برصيد 13 هدفا.
إلـــى  ســـيتي  مانشســـتر  ويعـــود 
المنافســـات عقب فترة الأجنـــدة الدولية 

بلقاء ليفربول في 25 نوفمبر الجاري.
ويتصدر مانشســـتر ســـيتي الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز حاليا بفـــارق نقطة 
واحـــدة أمام ليفربـــول صاحـــب المركز 

الثاني.
هدفـــا  ســـجل 52  قـــد  هالانـــد  وكان 
لمانشستر ســـيتي في الموسم الماضي 
الذي شـــهد تتويج الفريق بالثلاثية، وقد 
ســـجل له 17 هدفا حتى الآن هذا الموسم 

في كل المسابقات.

المتحــدة) -  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
ســـجّل البريطانـــي جورج راســـل ســـائق 
مرسيدس أســـرع زمن في جولة التجارب 
الحرة الثالثة والأخيرة في ســـباق جائزة 
لاس فيغاس الكبـــرى الحلقة قبل الأخيرة 
مـــن بطولـــة العالـــم لســـباقات فورمولا 1 
للسيارات، بينما تتواصل الإثارة مع عودة 
البطولة إلـــى المدينة الأميركية بعد غياب 

استمر لنحو 40 عاما.
وتفوّق راســـل على جميـــع أقرانه بعد 
أن ســـجل زمنا قدره دقيقة واحدة و34.093 
ثانيـــة في مضمـــار حلبة ذا ســـتريب في 
النســـخة الأولى للســـباق وتقدم مباشرة 
على الأســـترالي الشاب أوسكار بياستري 
ســـائق مكلاريـــن، في حين احتـــل لوجان 

ســـارجنت ســـائق وليامز المركز 
الثالث.

واحتل الهولندي ماكس 
فرستابن بطل العالم في 
المواسم الثلاثة الأخيرة 

المركز الرابع بعد تفوقه في 
البداية على الجميع، بينما 

حصل زميله في رد بول 
المكسيكي سيرجيو بيريز 

على المركز الخامس 
مباشرة قبل 

أليكس ألبون 
سائق وليامز.

بأحـــد  ألبـــون  ســـيارة  واصطدمـــت 
الجـــدران ما تســـبب فـــي انفصـــال أحد 
إطاراتها. وربما يكون لهذا الحادث تأثير 
على آمـــال ألبون في التجـــارب التأهيلية 

الرسمية للسباق لاحقا.
وبســـبب الحـــادث خرجـــت الأعـــلام 
الصفـــراء وتوقفـــت الجولـــة قبـــل خمس 

دقائق من نهايتها.
واحتل سائق أستون مارتن الإسباني 
فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين سابقا 
المركز السابع تلاه البريطاني المخضرم 
لويس هاميلتون ســـائق مرسيدس وبطل 

العالم سبع مرات.
وإذا فاز فرستابن بسباق لاس فيغاس 
فإنـــه ســـيكون الانتصـــار رقـــم 18 له هذا 
الموسم وســـيعزز به رقمه القياسي، 
كما أنه سيكون الفوز رقم 53 
في مسيرته وسيعادل به رقم 
الألماني سيباستيان فيتل 
بطل العالم أربع مرات سابقا، 
وسيتقدم نتيجة لذلك إلى المركز 
الثالث في قائمة السائقين الأكثر 
تحقيقا للانتصارات في تاريخ 
البطولة. ويتصدر القائمة 
لويس هاميلتون 
(103 انتصارات) 
ومايكل شوماخر 

(91 انتصارا).

 تونس - رجحت أوســـاط رياضية في 
تونس عدم توجيه الدعوة للاعب ســـعد 
بقيـــر لتعزيـــز صفـــوف منتخـــب بلاده 
لخوض مباريات تصفيـــات كأس العالم 
2026 لأســـباب تأديبيـــة وليســـت فنية، 
خصوصـــا وأن اللاعب يعتبـــر من أبرز 

العناصر التي يمكن التعويل عليها.
ويؤكّد مدرّبون ولاعبون ســـابقون أن 
سعد بقير يمتلك زادا فنيّا وكرويا محترما 
في خطة متوسط ميدان هجومي وصانع 
ألعـــاب، ويعتبر من الورقـــات المهمة في 
الفكر التكتيكي لأيّ مدرب وقادر على قلب 

المعطيات في كل المباريات.
وفي وقت ســــابق، كشــــف الحســــاب 
الرســــمي لدوري روشــــن الســــعودي عبر 
موقــــع إكــــس أن محتــــرف نــــادي أبهــــا، 
التونســــي ســــعد بقير يُعد أكثر اللاعبين 
صناعــــة للفرص خلال آخر 5 مواســــم في 
الدوري السعودي للمحترفين، بواقع 252 

فرصة.

لكن اللاعب التونســـي جـــدّد موقفه 
الرافـــض للّعب بقميص منتخب نســـور 
قرطـــاج في الوقـــت الحالي، بســـبب ما 
اعتبـــره ”مظلمـــة“ خروجه من معســـكر 
المنتخب قبـــل تقديم القائمـــة النهائية 
التي خاضت نهائيات كأس العالم بقطر 
2022، بعـــد أن كان مـــن العناصـــر التي 
يعـــوّل عليها جلال القـــادري في تركيبة 

النسور.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ الثلاثاء 
حـــوارا مـــع اللاعـــب الدولي التونســـي 
وصانع ألعاب نادي أبها السعودي سعد 

بقير.
وعبـــر بقير عـــن رفضـــه لتقمص زيّ 
منتخـــب بـــلاده، في ظـــل تواجـــد جلال 
القـــادري كناخب وطني قائـــلا ”مع كامل 
احترامـــي للجميع، لن أعمـــل مطلقا مع 
بٍ يغالـــط الرّأي العـــام ويكذب على  مـــدرِّ
كامل الشّـــعب التّونسي، ولست أتكلّم عن 
هوى بل كلّه موثّق عندي بالأدلة القاطعة، 

فلا أتهّم أحدًا سُدى“.
وأضـــاف بقيـــر ”موقفي ثابـــت وأنا 
مصـــرٌّ عليه، لن أكون فـــي منتخب يديره 

الثّنائي وديع الجريء وجلال القادري“.
وكان بقيـــر قـــد حضر إلـــى أبها في 
يوليـــو 2019، عبـــر صفقـــة انتقـــال حر 
بعـــد نهاية عقده مع الترجي التونســـي، 
وأصبـــح صاحـــب الــــ29 عامًا مـــن أهم 
أعمدة الفريق الأبهاوي خلال الســـنوات 

الماضية.
مـــع  مبـــاراة  آخـــر  بقيـــر  وخـــاض 
المنتخب التونســـي ضـــد منتخب مالي 

ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.
فـــوزي  التونســـي  المـــدرب  وقـــال 
البنزرتي إن ”المشـــكلة قديمة ومنذ كأس 
العالم الماضي، وبقير تعرّض إلى صدمة 
كبيرة من استبعاده من صفوف المنتخب 
وكان يفتـــرض أن يتـــم تـــدارك الخطـــأ 

وإصلاح ما يمكن إصلاحه“.
”المنتخـــب  أن  لـ“العـــرب“  وأكّـــد 
التونســـي فـــي حاجـــة إلى بقيـــر، ومن 

مـــع  متواجـــدا  يكـــون  أن  الضـــروري 
فـــي  خطـــأ  ارتكـــب  ومـــن  المجموعـــة، 
اســـتبعاده كان عليـــه أن يتصل به حتى 
بعد نهايـــة كأس العالم الماضية لتجاوز 

تلك الأزمة“.
وكان لاعب أبها الســـعودي شارك في 
تربـــص المنتخب التونســـي فـــي مدينة 
الدمام الســـعودية خلال الأسبوع الأخير 
قبل أن يتم اســـتبعاده من مجموعة الـ26 
لاعبا التي مثّلت نســـور قرطاج في كأس 

العالم 2022 .
ووجد ســـعد بقير تعاطفا واسعا في 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي من أحباء 
المنتخب التونسي معتبرين أنه يستحق 

التواجد ضمن المنتخب.
ونفى اللاعب الدولي الســـابق، جمال 
تكون أســـباب غياب  الديـــن ليمـــام أن “ 
بقيـــر عن المنتخب التونســـي لأســـباب 
فنيـــة“، قائلا ”الغياب لســـوء تفاهم بين 
اللاعب ورئيس الجامعة التونســـية لكرة 
القدم وديع الجريء والمدرب الأول جلال 

القادري“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”بقير قـــال كلاما صحيحـــا، لكنه لا يمكن 
أن يكـــون أقوى من الجامعـــة، لكنه قيمة 
فنيةّ ثابتة، ولدينا كأس أفريقيا في يناير 
المقبل ونســـتحق خدمات هـــذا اللاعب، 
وهو قادر على تقديـــم الإضافة المرجوة 
والحلول المتنوعة، ويســـتحق أن يكون 

في المجموعة“.
وأشـــاد جمال الدين ليمام بـ“حســـن 
أخـــلاق ســـعد بقيـــر“، لافتا أنـــه ”لاعب 

خلوق، لكنه يدفع ضريبة انتصاره للحقّ 
برفض اللعب في المنتخب“.

والعـــام الماضي، عبّر ســـعد بقير عن 
اســـتيائه من عـــدم إدراج اســـمه بالقائمة 
النهائيـــة للاعبـــي المنتخـــب التونســـي 
المشـــاركين في نهائيات كأس العالم قطر 
2022، وهو الذي كان قـــد تلقى اتصالاً من 
مدرب الفريق جلال القادري بأنه ســـيكون 

ضمنها، وفق روايته.
وقال بقير، في تصريح لقناة تلفزيونية 
محليـــة، إنه كان قد تلقى اتصالاً من مدرب 
الفريـــق أكد لـــه فيـــه أنه ســـيكون ضمن 
الفريق، لكـــن بعد ســـويعات قليلة أخبره 
بأن اســـمه ليس ضمن القائمة، مشيرًا إلى 
أنه بسؤاله عن السبب، ردّ عليه قائلاً ”الله 

غالب، ليس لديّ خيار“.
وتابع اللاعب ”قلت للمدرب إنني أعلم 
جيدًا بأن القرار لم يتخذ على أساس فنّي، 
فـــردّ بأن من الأفضل ألاّ أدخل في مواضيع 
أخرى“، مؤكدًا أن ”اســـتبعاده من القائمة 
النهائية للمنتخب التونسي كان بقرار من 
رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع 

الجريء“.
وأكـــد بقير أن رئيس جامعة كرة القدم 
لديـــه الســـلطة ويتحكم في كل شـــيء في 
علاقة بالمنتخب التونسي، وفق تصريحه.

للاتحاد  المديـــرة  الهيئة  وأصـــدرت 
الرياضـــي بتطاوين بلاغا أعربت فيه عن 
“ الدهشـــة والاســـتغراب “ لقـــرار مدرب 
المنتخب استبعاد اللاعب الأسبق لفريق 
الاتحاد ســـعد بقير من قائمـــة المنتخب 

المشاركة في المونديال.

قيمة كروية وفنية ثابتة

عدم توجيه الدعوة لأفضل اللاعبين 

المحترفين يثير جدلا في تونس
سعد بقير: لن أكون في منتخب يديره وديع الجريء وجلال القادري

أثار قرار عدم توجيه الدعوة للاعب 
ــــــادي أبها  ــــــرف ن التونســــــي ومحت
السعودي سعد بقير من قبل الإطار 
الفني لنســــــور قرطــــــاج الذي يقوده 
المدرب جلال القادري جدلا واسعا 
في الأوساط الرياضية المحلية، في 
ــــــر فيه بقير مــــــن أفضل  وقــــــت يعتب

المحترفين خارج حدود بلاده.
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هالاند يغيب عن مباراة النرويج 

وأسكتلندا بداعي الإصابة

راسل الأسرع في جولة 

التجارب الحرة الأخيرة 

في لاس فيغاس

خالد هدوي
صحافي تونسي

غياب بقير لأسباب 

تأديبية وتواجده في 

المجموعة ضروري

جمال الدين ليمام

ض إلى 
ّ
سعد بقير تعر

صدمة كبيرة وكان 

بالإمكان تدارك الخطأ

فوزي البنزرتي

 لندن - أعلن لاعب التنس الأســـكتلندي 
المخضـــرم آنـــدي مـــوراي الســـبت أنـــه 
انسحب من المنتخب البريطاني في كأس 
ديفيز لفرق الرجال قبـــل انطلاق نهائيات 
البطولـــة فـــي وقت لاحـــق من الأســـبوع 
الحالي بســـبب إصابة في الكتف ما يعني 

فعليا نهاية موسمه.
وقاد موراي البالـــغ من العمر 36 عاما 
المنتخـــب البريطاني للتأهل إلى نهائيات 
البطولـــة بعد أن غـــاب عن جنـــازة جدته 
ليســـاعد الفريـــق فـــي الفوز علـــى نظيره 

السويسري في سبتمبر الماضي.
وســـيلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره 
الصربـــي فـــي دور الثمانيـــة فـــي ملقـــة 

الإسبانية.
وقال موراي في بيان ”تعرضت لإصابة 
خفيفـــة في الكتف ما يعني أنني لن أتمكن 

من المشاركة في كأس ديفيز“.

وأضـــاف البيـــان ”حزيـــن جـــدا لعدم 
وجـــودي فـــي الفريـــق لكن تركيـــزي الآن 
ينصـــب علـــى التعافـــي وإعـــادة التأهيل 

والاستعداد للموسم الجديد“.

وبعد ارتبـــاط طويل انفصـــل اللاعب 
المخضـــرم آندي موراي عـــن مدربه إيفان 
لينـــدل للمـــرة الثالثة في وقت ســـابق من 

شهر نوفمبر الجاري.

موراي ينسحب من بريطانيا 

في كأس ديفيز للتنس

 باريــس - قدّم النجم الفرنســـي السابق 
لمواطنه  نصيحـــة  كاريمبـــو  كريســـتيان 
كيليـــان مبابـــي، نجم نادي باريس ســـان 
جيرمان وقائـــد منتخب ”الديكة“، من أجل 
الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها 
مجلة ”فرانس فوتبول“ كل موســـم لأفضل 

لاعب في العالم.
وقـــال كاريمبو المتوج مـــع المنتخب 
الفرنســـي بـــكأس العالـــم عـــام 1998، في 
تصريحـــات أدلـــى بهـــا لقنـــاة ”بـــي إن 
موقـــع  ونقلهـــا  الفرنســـية،  ســـبورتس“ 
”LE10SPORT”، ”مبابـــي يجـــب عليه الرحيل 
عن باريس سان جيرمان؛ إذا أراد التتويج 

بجائزة الكرة الذهبية“.
وأضاف ”هناك الكثير من الحديث عن 
رحيل مبابي إلى ريـــال مدريد.. أعتقد أنه 
فاز بالفعل بالكثير من الألقاب في فرنســـا، 
وهو يدرك أنـــه للفوز بالكرة الذهبية عليه 

أن يذهب إلى نادٍ أكبر  “.
وتابع ”  لا أقول إن 

باريس سان جيرمان ليس 
ناديًا كبيرًا؛ لكن للفوز 
بالكرة الذهبية هذا ما 

يجب على مبابي القيام 
به  “، قبل أن يستدرك 

قائلاً  “أو لعله 
سيبقى في 

باريس سان 
جيرمان ويفوز 

بالكرة الذهبية“ .
وأردف ”عليك 

أن تلعب لنادٍ كبير 

جـــدًا، رأينا ذلك مـــع ســـيطرة البرتغالي 
ليونيل  والأرجنتيني  رونالدو  كريستيانو 
ميســـي على جائزة الكـــرة الذهبية.. كان 
على اللاعبيـــن الآخرين اللعب لنـــادٍ أكبر   

أيضًا“.
وتابـــع ”  مبابي   يمكـــن أن يقبل أيضًا 
بالكـــرة  الفـــوز  فـــي  المتمثـــل  التحـــدي 
الذهبيـــة أثنـــاء وجوده مع   باريس ســـان 
جيرمـــان. .   إذن، هذه هي الحقيقة الراهنة، 
ربما ســـيبقى فـــي باريس ويفـــوز بالكرة 
الذهبية“، وأضـــاف ”في النهاية هذا ليس 
مهمًا، الأداء فقط هو المهم. عليه أن يُظهِر 
للعالم أنه قادر علـــى الفوز في المباريات 

الكبيرة  “. 
وكان مبابـــي قد حل ثالثًـــا في ترتيب 
جائزة الكرة الذهبية لموســـم 2022 – 2023 
والتي تُوّج بها النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي للمـــرة الثامنة في مشـــواره، بعد 
تمكنه مـــن قيادة منتخب بـــلاده للتتويج 

بكأس العالم قطر 2022.
وارتبط النجم الفرنسي، الذي ينتهي 
عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 
القادم، بالانتقال إلى ريال 
مدريد الإسباني، الصيف 
القادم في صفقة 
انتقال لاعب حر، 
خاصة بعد 
رفض اللاعب 
تفعيل بند 
تمديد عقده مع 
النادي الباريسي 

لموسم إضافي.

نجم فرنسي يقدم نصيحة 

لمبابي للفوز بالكرة الذهبية

بعد ارتباط طويل انفصل 

موراي عن مدربه إيفان 

ليندل للمرة الثالثة في 

وقت سابق من شهر 

نوفمبر الجاري

ســـائق مكلاريـــن، في حين احتـــل لوجان
ســـارجنت ســـائق وليامز المركز

الثالث.
واحتل الهولندي ماكس 
فرستابن بطل العالم في

المواسم الثلاثة الأخيرة 
المركز الرابع بعد تفوقه في
البداية على الجميع، بينما
حصل زميله في رد بول
المكسيكي سيرجيو بيريز

على المركز الخامس 
مباشرة قبل 
أليكس ألبون

سائق وليامز.

فإنـــه ســـيكون الانتصـــار
الموسم وســـيعزز به
كما أنه سيكو
في مسيرته و
الألماني س
بطل العالم أرب
وسيتقدم نتيجة
الثالث في قائمة
تحقيقا للانتص
البطولة. و
ل
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و
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به“، قبل أن يستد
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سيبقى في 
باريس سان
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بالكرة الذهبية“ .
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وارتبط النجم الفرنس
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مدريد الإس
ا
ا
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 كيف سيفســــر العلمــــاء للعوامّ معنى 
أن يكون العام الحالي الأكثر ارتفاعا في 
درجات الحرارة منذ 125 ألف عام، أو أن 
شهر أكتوبر الماضي كان الأكثر سخونة 
على الإطلاق على مستوى العالم منذ ما 

قبل الثورة الصناعية لهذا الشهر؟
أغلب المجتمعــــات في الدول المتأثرة 
بالتغيرات المناخية تبحث عن تفسيرات 
غيبيــــة لظاهــــرة الاحتبــــاس الحــــراري 
وخاصة مع اتساع مســــتويات الجفاف 
وارتفاع درجــــات الحرارة، وبالتالي فإن 
الســــبب في ذلك هــــو الغضب الإلهي من 
أفعال البشــــر فــــي هذه المنطقــــة أو ذلك 
البلد، أما الأسباب الحقيقية التي تحتاج 
إلى المعاينــــة والتحليــــل والمعالجة، فلا 
أحد يعتقد فــــي صدقيتها إلا العلماء من 
أهل الاختصاص، وإذا تطرق إليها أحد 
العوامّ، فهو حتما خارج عن الملّة: جاهل 
يهرف بما لا يعرف، أو كافر لا يؤمن بأن 
كل الظواهــــر الطبيعية من أمطار ورياح 
وبرق ورعد وغيرها، إنما هي من نشــــاط 

المتوكلين بها من الملائكة، حصريا.
وحاذر أن تتحدث بالتحليل العلمي 
للتغيرات المناخيــــة في القرى والأرياف، 
وخاصة في دولنا العربية والإســــلامية، 
لأنــــك ستحســــب مــــن طائفــــة المتأثرين 
بأفــــكار أهل الزندقــــة والهرطقة الذين لا 
يريدون لنا الخير، باعتبارهم محرومين 
ممــــا نحن موعودون به مــــن نعيم الدنيا 
والآخــــرة، ويعادوننا لأننــــا نمتلك العلم 

الحقيقي الذي حرمهم الله منه.
المتطرفــــين  أن  الطبيعــــي  ومــــن 
والمتشــــددين والمتاجريــــن بالديــــن ومن 
يســــتفيدون  والحجر،  بالبيضة  يلعبون 
مــــن هــــذه الوضعيــــة، ويســــتفيدون من 
اللقاءات المباشــــرة وصفحات التواصل 
الاجتماعــــي وحتــــى من بعض وســــائل 
الإعــــلام التقليديــــة، في تأثيم الشــــعوب 
المســــؤولية  وتحميلهــــا  والمجتمعــــات، 
عن الجفاف والعطــــش والحرارة أو عن 
الفيضانات والأمطار الغزيرة، وحتى عن 

الأعاصير والزلازل.
لذلك، فإن المطلوب هو إنقاذ ما يمكن 
إنقــــاذه خــــلال الســــنوات القادمة، وبين 
الأجيال الصاعــــدة على الأقل، وذلك عبر 
اعتمــــاد التربيــــة المناخية فــــي المدارس 
وتخصيــــص  والإعداديــــة،  الابتدائيــــة 
مســــاحات يوميــــة فــــي وســــائل الإعلام 
الاحتباس  ظاهرة  لتفســــير  الجماهيرية 
الحــــراري وأســــبابها ونتائجها وأفضل 
مــــن  والتخفيــــف  لمواجهتهــــا  الآليــــات 

وطأتها.
بحســــب الأمم المتحدة ”يعدّ التعليم 
أحــــد العوامــــل الحاســــمة فــــي معالجة 
قضية تغير المناخ. وتسند اتفاقية الأمم 
المتحــــدة الإطاريــــة بشــــأن تغيــــر المناخ 
المســــؤولية إلــــى الأطراف فــــي الاتفاقية 
للقيام بحملات تثقيفية وحملات توعية 
عامــــة بشــــأن تغيــــر المنــــاخ، ولضمــــان 
مشاركة الجمهور في البرامج والوصول 
إلــــى المعلومــــات حــــول هــــذه القضية“ 
و“يمكــــن أن يشــــجع التعليم الناس على 
تغييــــر مواقفهــــم وســــلوكهم؛ كمــــا أنه 
يســــاعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة 
في الفصول الدراسية“ لاسيما أن معرفة 
الحقائق تساعد في القضاء على الخوف 
مــــن قضيــــة غالباً مــــا يتم وســــمها بأن 
القــــدر فيها محتوم في الســــاحة العامة. 
وفي هــــذا الســــياق، اســــتفادت منظمة 
اليونيســــف من عقول ومخيلات الأطفال 
حول العالم لالتقاط معنى أن تكون طفلا 
ينشــــأ في عصر التغير المناخي السريع، 

والكلام دائما للأمم المتحدة.

صباح العرب

من وراء الظاهرة؟

 الرياض - تميزت منطقة ”وندر غاردن“، 
إحدى مناطق موســـم الرياض في دورته 
الرابعـــة، بطابعها الخيالي المســـتوحى 
من سحر الطبيعة، فتحيط بها الأشجار 
والفراشـــات،  الزهور  وأنواع  الخضراء 
إضافةً إلى الفنون المضيئة في كل زوايا 
التي  الإبداعيـــة  والرســـومات  المنطقـــة 

ترافق الزوار في كل خطوة.
3 مرافـــق  وتضـــم ”ونـــدر غـــاردن“ 
والتي  ترفيهية رئيسية، كمنطقة ”بلوم“ 
تحتوي علـــى قطع فنية مســـتوحاة من 
الزهـــور وألوانهـــا الخلابة، فيســـتمتع 
الزائـــر عند زيارتها بــــ9 ألعاب مختلفة، 

ومسرحيات وعروض حية.
وتتبع منطقـــة ”وندر غاردن“ منطقة 
”حديقة الفراشـــات“ التـــي تأخذ زوارها 

إلى تجربة أشـــبه بالخيـــال، حيث تضم 
المنطقة أكثر من ألف فراشـــة من سلالات 
مختلفة يمكن للـــزوار التعرف عليها عن 
قرب والتقاط الصـــور التذكارية لها عن 
طريق اســـتديو متنقل للتصوير الرقمي 
والمطبوع، وتضم منطقة الفراشـــات 14 

لعبة حماسية وورشا فنية.
المنطقة  وتعد منطقة ”تري أدفنتشر“ 
الثالثة ضمن ”وندر غاردن“، والتي تمثل 
طابـــع الأشـــجار المتنوعـــة التي تحيط 
بزوارهـــا من كل جهة، وتبـــدأ المتعة من 
ألعاب الواقع الافتراضي، وهي جزء من 
17 لعبة في منطقة ”تري أدفنتشـــر“، إلى 
جانب تجربة الرعب في مزرعة مسكونة.
ضمن  وتأتي منطقة ”ونـــدر غاردن“ 

لتتيح لزوارها تجارب ممتعة.

 نيويــورك ـ كشـــفت دراســـة حديثـــة 
عـــن أن تمثال أبوالهـــول الذي يقف أمام 
أهرامـــات الجيـــزة في مصر لـــم يكن من 
الممكن نحته بأيد بشـــرية، بل بفضل 

الرياح السريعة.
أبوالهول  تمثـــال  ويُعتبـــر 
أحد أضخـــم وأبـــرز التماثيل 
في العالم، ويصـــل طوله إلى 
73.5 متـــر، أما عرضـــه فيبلغ 
19.3 متـــر، في حين يبلغ طول 
الأرجـــل الأماميـــة حـــول 15 
مترًا، ويصل ارتفاع أبوالهول 

مـــن ســـطح الأرض حتـــى قمة رأســـه ما 
يقارب 20 مترًا.

وقال مؤلف الدراســـة الرئيسي ليف 
ريســـتروف، الأستاذ المســـاعد في معهد 
بجامعـــة  الرياضيـــة  للعلـــوم  كورانـــت 
نيويـــورك، إن ”النتائـــج التـــي توصلنا 
إليها تقـــدم قصة أصل محتملـــة لكيفية 

ظهور تمثال أبوالهول“.
وأضاف ”تجاربنا المعملية أظهرت أن 
الأشكال التي تشبه أبوالهول من المرجح 
أنها تكونـــت في الواقع مـــن المواد التي 

تتآكل“.

وقد أنشأ الفريق الذي وضع الدراسة 
شـــكلا طبيعيا من الرمـــال المدمجة التي 
تتشكل من الرياح في المناطق الصحراوية 
المكشوفة، وغســـل التكوينات باستخدام 

تيار سريع من الماء لتمثيل الريح.
واســـتنادًا إلـــى تكويـــن أبوالهـــول  
استخدم الفريق شوائب غير قابلة للتآكل 
داخل الكومة الطينية عديمة الملامح، ومع 
التدفق من نفق المياه، وجد الباحثون أن 

شكل الأسد قد بدأ في التبلور.
ويرى خبراء آخـــرون أن الرياح ربما 
تكـــون قد صاغت الشـــكل العـــام للمزيج 

الصحيـــح مـــن الصخـــور، وتعـــود هذه 
الفكرة إلـــى عالـــم الجيولوجيا المصري 
فـــاروق البـــاز، والذي قال فـــي عام 2001 
”ربما اختار المهندســـون القدمـــاء إعادة 
تشـــكيل رأســـه على صورة ملكهـــم. كما 
أعطـــوه جســـمًا مقنعًـــا يشـــبه الأســـد، 
مســـتوحى من الأشكال التي وجدوها في 

الصحراء“.
وأوضح الباز أنه دون الفهم العميق 
لتأثيـــرات الطبيعـــة، فـــإن عجائب الآثار 
المصريـــة لـــم تكًـــن لتنجـــو مـــن بيئتها 

القاسية لفترة طويلة.

 برشــلونة (إسبانيا) - تمثُل 
النجمة العالمية شــــاكيرا أمام 
القضــــاء الإســــباني، الاثنين، 
في مســــتهلّ محاكمــــة مرتقبة 
بتهمــــة الاحتيال الضريبي 

بحوالي 14.5 مليون يورو.
الفنانة  علــــى  وســــيتعين 
الكولومبيــــة البالغــــة 46 
عامــــاً، خلال الجلســــة الأولى 
الادعاء  اتهامــــات  علــــى  الرد 
الــــذي يطالــــب بالحكــــم عليها 
بالسجن لأكثر من ثماني سنوات 
وبتغريمها مبلغــــاً مقداره 23.8 

مليون يورو.

وتنفــــي المغنيــــة صاحبــــة الكثير من 
الأغنيــــات الضاربــــة عالمياً بينهــــا ”واكا 
والتــــي  لاي“،  دونــــت  و“هيبــــس  واكا“ 
حققت نجاحاً جديداً مســــاء الخميس في 
حفلــــة توزيع جوائز غرامي اللاتينية في 

إشبيلية، الاتهامات بشكل قاطع.
وتُعقد جلســــة الاســــتماع الأولى لها 
الاثنــــين في انطــــلاق المحاكمــــة التي من 
المقرر أن تســــتمر حتى 14 ديسمبر المقبل 
وسيُســــتمع خلالها إلى إفادات ما يقرب 

من 120 شاهدا.
ويتهم الادعاء شــــاكيرا بالتهرب عن 
دفع ضرائب مرتبطة بدخلها وممتلكاتها 
في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، 

رغم أنها كانت تعيش، بحسب قوله، أكثر 
من نصف العــــام في البــــلاد، وهو الحد 
الذي يُعتبر الشــــخص عند بلوغه مقيماً 

ضريبياً في البلاد.
استخدمت  الاتهام،  لائحة  وبحســــب 
شــــاكيرا مجموعة معقدة من الشــــركات 
الموجــــودة في مــــلاذات ضريبية ”بقصد 

عدم دفع الضرائب“ في إسبانيا.
ودحـــض محامو النجمة الاتهامات، 
مؤكديـــن أنـــه حتى لـــو كانت شـــاكيرا 
قـــد بـــدأت علاقـــة فـــي عـــام 2011 مـــع 
لاعـــب كـــرة القـــدم الســـابق فـــي نادي 
برشـــلونة الإســـباني جيرار بيكيه، إلا 
أنها اســـتمرت في التنقل حـــول العالم 

خلال تلك السنوات بســـبب التزاماتها 
المهنية.

ويقـــول محامـــو شـــاكيرا إن المغنية 
اســـتقرت بشـــكل دائم في برشـــلونة فقط 
في نهاية عـــام 2014، قبل أن تنقل إقامتها 
الضريبية من جزر بهاماس إلى إســـبانيا 

في العام 2015، قبل ولادة طفلها الثاني.
وأوضح المحامون في رسالة مكتوبة 
جميــــع  بدقــــة  ”احترمــــت  شــــاكيرا  أن 
التزاماتها الضريبية في المناطق المتعددة 
التي كانت تمارس فيها أنشــــطة مهنية“، 
مشــــيرين إلى أن النجمة دفعــــت بالفعل 
17.2 مليون دولار لسلطات الضرائب في 

القضية من أجل تسوية وضعها.

«وندر غاردن» بطابع خيالي 
في موسم الرياض

أبوالهول تمثال نحتته الرياح

شاكيرا أمام القضاء في قضية تهرب ضريبي

 نيويورك - تجـــاوزت مبيعات الأعمال 
الفنية بالمـــزادات العلنية فـــي نيويورك 
ملياري دولار في أســـبوع واحد، بحسب 
حصيلة لأنشـــطة دور كبـــرى في القطاع 
أبدت ارتياحها للأداء الجيد لهذه السوق 

رغم الأزمات الدولية.
فقد اختتمت دارا سوذبيز وكريستيز 
العملاقتـــان فـــي المجـــال، ومعهمـــا دار 
الخريـــف  مـــزادات  موســـم  فيليبـــس، 
الجمعة، بعد عشرة أيام على انطلاقه في 

السابع من نوفمبر.
وبحســـب حصيلة إجماليـــة أجرتها 
وكالـــة فرانـــس بـــرس، بلغت إيـــرادات 
المزادات للدور الثلاث مجتمعة 2.1 مليار 
دولار، بفضـــل روائع مـــن الفن الحديث 
والمعاصـــر بيعت خلال أمســـيات راقية 
فـــي نيويورك، حيث يتوافـــد هواة جمع 
ومشـــترون أثرياء يُبقـــون هوياتهم طي 
الكتمـــان في كثير من الأحيان إلى قاعات 
المزادات أو يشـــاركون فـــي المزادات عبر 

الهاتف.
وأفاد رئيـــس دار فيليبس في القارة 
الأميركية جان بـــول إنغلين في بيان لها 
الجمعة عن ”ثاني أعلى حصيلة إجمالية 
مـــن الإيـــرادات في تاريـــخ فيليبس“ مع 
مبيعـــات بقيمة 155 مليون دولار ”بزيادة 

11 في المئة مقارنة مع نوفمبر 2022“.
ورأى رجـــل الأعمال فـــي ذلك ”علامة 
على الثقة في ســـوق عالمية تســـجل أداء 

سليما“.
وقد باعـــت دار فيليبس عملاً ضخماً 
معاصراً للألماني غيرهارد ريختر بعنوان 
”أبســـتراكس بيلـــد 636“ يعـــود إلى عام 
1987 في مقابل 34.8 مليون دولار، وعملاً 

آخر للفنـــان التكعيبي الفرنســـي فرنان 
ليجيه بعنوان ”14 يوليو“ في مقابل 17.6 

مليون دولار.
ونالت دار سوذبيز للمزادات المملوكة 
للمليارديـــر الفرنســـي باتريـــك دراهـــي 
حصة الأسد من الإيرادات، إذ بلغت قيمة 

مبيعاتها 1.1 مليار دولار.
وأبرز القطع في المجال لوحة ”امرأة 
التي رسمها بابلو بيكاسو عام  الساعة“ 
1932، إذ بيعـــت فـــي مقابـــل 139 مليون 
دولار، وهـــو ثاني أعلى ســـعر لعمل من 
توقيـــع الفنـــان الإســـباني الـــذي توفي 
قبل نصف قرن، إضافـــة إلى عمل ضخم 
بعنوان ”سيلف بورتريه آز أ هيل (بارت 
تو)“ للأميركي جان ميشـــال باسكيا بيع 

في مقابل 42 مليون دولار.
وبيعت لوحة للفنان بول ســـيزان من 
عـــام 1891 بعنوان ”أشـــجار الحور على 
بســـعر 30.7 مليون  ضفاف نهـــر إبتـــا“ 
دولار، وعمـــل أنجزه الرســـام الأميركي 
سنة  الشهير مارك روثكو ”بدون عنوان“ 
1968، واشـــتراه مزايد مجهـــول الهوية 

لقاء 23.8 مليون دولار.
وأثارت دار سوذبيز للمزادات ضجة 
كبيرة خصوصاً من خلال بيعها ســـيارة 
فيـــراري من طراز ”250 جـــي تي“ عائدة 
إلـــى عام 1962 بســـعر بلـــغ 51.7 مليون 

دولار.
وأصبحـــت ثاني أغلى ســـيارة تباع 
فـــي المزادات علـــى الإطلاق فـــي العالم، 
على ما أعلنت دار ســـوذبيز، مما يعكس 

الوضع الجيد للسوق رغم الأزمات.
وقال ناطق باسم دار ”آر إم سوذبيز“، 
الفرع المختص من ســـوذبيز بالسيارات 

الفاخرة، إن إحدى النسختين الوحيدتين 
المتوافرتين من الســـيارة بيعت في مزاد 
ســـري أقيم عـــام 2022 فـــي متحف تابع 
للشركة المصنعة الألمانية في شتوتغارت.
كريســـتيز  منافســـتها  وتفاخـــرت 
المملوكة للملياردير الفرنســـي فرنســـوا 
بينو بتحقيـــق مزاداتهـــا الخريفية في 
نيويـــورك 864 مليـــون دولار، ما يؤشـــر 
بحســـب رئيســـة الدار فـــي الأميركتين 
بوني برينان إلى ”اســـتجابة قوية لدى 

السوق“.
ومن أبرز مبيعات الدار تحفة الرسام 
الانطباعي الفرنســـي كلود مونيه ”بركة 

زنبق الماء“ التي بيعت بســـعر 74 مليون 
دولار، وثلاث لوحات لبول سيزان بينها 
التي  لوحة ”وعاء الفواكـــه والزنجبيل“ 
بيعت بســـعر يقرب من 39 مليون دولار، 
وقد بيعت لحســـاب متحف لانغمات في 
مدينة بادن السويسرية، ما أثار جدلا في 
سويسرا بشأن ما اعتبره البعض عملية 

بيع بداعي المضاربة.
وفي ظل النزاعين في أوكرانيا وغزة 
والتضخم العالمي، لا تظهر ســـوق الفن 
التي تقودها الصين وآسيا ”أي إشارات“ 
إلى التباطؤ مع ”طلب أقوى من أي وقت 
مضـــى“، وفق مـــا أكدت المســـؤولة عن 

مزادات الفن المعاصر لدى دار ســـوذبيز 
كيلســـي ريد ليونارد عند افتتاح موسم 

مزادات الخريف.
فضـــل  القطـــاع،  فـــي  خبيـــر  ورأى 
عـــدم الكشـــف عـــن هويتـــه، أنـــه مـــن 
أن يســـتثمر ”المضاربـــون  ”الطبيعـــي“ 
فـــي الفـــن والرفاهيـــة فـــي  الماليـــون“ 
خضـــم الأزمـــات الجيوسياســـية وفـــي 

فترات التضخم.
وفي العام 2022، حققت دور المزادات 
مبيعـــات مرتفعة إذ بلغ إجمالي إيرادات 
المزادات العالميـــة والخاصة أكثر من 16 

مليار دولار.

حققــــــت مبيعــــــات روائع الفــــــن الحديث والمعاصــــــر في مــــــزادات نيويورك 
ــــــرادات عالية بلغت ملياري دولار في أســــــبوع واحد بفضل تزايد إقبال  إي
الأثرياء وعشــــــاق جمع التحف الذين يُبقون هوياتهم طي الكتمان في كثير

من الأحيان.

مبيعات المزادات في نيويورك تتخطى ملياري دولار

الأحد 2023/11/19 
السنة 46 العدد 12958

الحالحبيب الأسود

من لوحات بيكاسو

 روما - قامت الباحثة جرازيا دانونزيو 
ونظريــــات  الســــينما  تاريــــخ  وأســــتاذة 
وتقنيات التلفزيون بجامعة بارما ســــارة 
مارتــــن بإعــــداد كتــــاب حــــول الموضة من 
خلال دراسة دقيقة لثلاثين فيلما من ذاكرة 

السينما العالمية منذ 1920.
ويحلل المجلد نوعًا فرعيًا ســــينمائيًا، 
فــــي  المدرجــــة  الأزيــــاء  عــــرض  وهــــو 
سيناريوهات الأفلام والتي شقت طريقها 
إلى الولايات المتحدة في عشــــرينات القرن 
العشرين، قبل أن يتم تصديرها أيضا في 

إيطاليا خلال الدكتاتورية الفاشية.
وفــــي الأصل كان عرض الأزياء بمثابة 
لحظة هروب، أو كأداة لنقل أخبار الموسم.
وينقســــم الكتــــاب إلى جزأيــــن، الأول 
يــــدور حــــول ولادة وتطــــور هــــذا النــــوع 
الفرعي، وجماليات أهــــم مصممي الأزياء 
فــــي الأفــــلام الثلاثــــين، والجــــزء الثانــــي 
يتحــــدث عن عرض الأزيــــاء عندما يتحول 

إلى لحظة أساسية في القصة. 

كتاب للموضة من خلال
30 فيلما سينمائيا

كشـــفت دراســـ  نيويــورك ـ
عـــن أن تمثال أبوالهـــول الذي
أهرامـــات الجيـــزة في مصر لــ
الممكن نحته بأيد بشـــرية،

الرياح السريعة.
تمثـــال ويُعتبـــر 
أحد أضخـــم وأبـــرز
في العالم، ويصـــل
73.5 متـــر، أما عرض
19.3 متـــر، في حين
الأرجـــل الأماميـــة
مترًا، ويصل ارتفاع

برشــلونة (إسباني
النجمة العالمية شــــا
القضــــاء الإســــباني
في مســــتهلّ محاكمــ
ي لإلإ

بتهمــــة الاحتيال
14.5 مليون بحوالي
علــــى وســــيتعين
الكولومبيــــة الب
عامــــاً، خلال الجلس
ب بي و و

اتهامــــات علــــى  الرد 
الــــذي يطالــــب بالحك
بالسجن لأكثر من ثماني
وبتغريمها مبلغــــاً مق
ي ج ب

مليون يورو.

م ى إ و ي بي ر ب
مليون دولار، وعملاً
م ى إ و مي

1987 في مقابل 34.8
إم ر ر م ب ق و
الفرع المختص من ســـوذبيز ب
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